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 . صاحبه للمساءلا القانفنيا

والآراء. والأةكار. والمادة الفاردة وحقفق 
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 إهداء
 

ري، إلى من علمتني ز من أ ا وتشد  إلى من تدعمني دوم  
المطالعة، غرست في قلبي حب راءة الكتب والمجلات و ق

ن تحارب تلك التي تحرم نفسها ملذات الدنيا ومتاعها، م  
على قيد الحياة إلى  لولاها ما بقيت   .لكي نبقى سعداء

خل مشاعري في بعض الآن، إلى م   ن تغاضت عن ب 
دت الصعاب والآلام من أجلي ومن أجل ب  وتكالأحيان، 

 .حياتيأخي، إلى محراب 
 أهديكِ وليدتي الأولى في عالمي الذي أحبه. ...إلى أمي

 .وبارك في عمرك وأسعد قلبك بنا ،حفظكِ الله
 

  عمر مي 

 



 

 
6 

 12الساعة 

  



 

 
7 

 مي عمر

 
 

 

 

 

ي الظلام ا لا تجلس وحيد  
 !ف 
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 المقدمة
ي عام 

ى 1962ف  ي المدينة الكبر
أنا حارس  نت  ، ك  ديرنكويو  وف 

ي إا، أععها، كنت أحب المال حب  القبور وصانِ 
جار جثث يمل ف 

 الحسناوات الحديثة لهؤلاء المغيبي   ليقومواالفتيات 
 أن أثار ذل  ضوولىي لخوض التجربة، لى، إبمواجعتهن  

ي وجدت متعة   لابأس بها، جسد ضتاة حسناء  والحقيقة أنن 
 ملكي دون مقاومة. 

ي أنا  تطور الأمر وأصبحت   ي أنن  أعمل بالسحر وقد ذاع صين 
صبحت قم لدى النساء، ضأالوحيد الذي أستطيع معالجة الع

ي نساء المدينة يأتي    نجير  ض لأضاجعهن إلىي  ، ويالها من متعة! ي 

ي وحقيقة المدينة سواي،  لكن لم يكن هناك أحد   يعلم حقيقن 
غلقة د يعلم ماتخفية الأبواب  ولا أح  .الم 

مصري يعمل بالتجارة وي  هوى علم الماورائيات  كان لىي صديق  
ي عليكم العديد من الكتب عن ال ولدية

عالم الآلر، ولا ألف 
ي   ي الأكبر لكن  تل  الصداقةل ا مخلص   كنت  أنن 

لهؤلاء  كانولان 
 وأعوانهم. الملوك 

هناك الكثب  ممن يهتم بهذا العالم، بعض القديسي   تحدثوا 
ب عنه وقالوا أن الجن يعيش بيننا، يرانا ولانراه ، يأكل ويسر

ن وأمم اس وأصناف وألوا، وهم أجنا ويتكاثر مثلنا تمام  
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هم المسلم والمسيحي واليهودي وحن  البوذي وديانات، من
هم.   وغب 

د لا أحد يستطيع س  ،حقيقية لل  كل باب من الأبواب قصة  
تكون لكن قبل ذل  علي  أن . تفاصيلها الا من قرر الدلول. 

دامهملهؤلاء ا ا مطيع   يجلس  وألا تخاف، ضأحدهم ،لملوك ول 
 نت تقرأ! وأبجانب  الآن 

*** 
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 باب الأولال

 المحاسنذات 
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ا، العمر لمسة وثلاثي   بلغ من أعارف و  نا أ ،  عام  مصري تركي
، حفار   للقبور، وكم كانت الحياة تمر  ا وحارس   ا أعمل بي   المون 

ي المقابر عندما يحل 
هادئة ممتعة، ضمنذ أن استلمت عملي ف 

المكان روائح  عم  تإذ  ؛الليل يتحول المكان إلى روضة ضواحة
جميلة تردد   ا سمع أصوات  أكما   ،م مثلها من قبلطيبة لم أش

كما كانت بعض القبور يشع منها الووء، كم    ،كلمات جميلة
تجول بي   تل  القبور أنا وأشعر بالراحة والسكينة أكنت 

 !ن يستمر الوقت إلى ما لانهايةأتمن  وأ

ي المصري عبد السميع إلى أن تعرضت عل ص
والذي كان ديف 

ا  ي علم الماو  لبب  
ا اترائياف  تب السحر  لعديد من، ومقتني  ي  ك  الن 

ي عنها كثب    ملكاته ولدامهم، وعن أنواع الجن وملوكه و  ا حدثن 
ي يقدمها له الجن ظل يحكي لىي كثب    إلى أن ا عن الخدمات الن 
ي ولم أجد حلًّ  ،أثار ذل  ضوولىي 

ي ف  ي التخل  من رغبن 
 ف 

بها،  التعرف عل العوالم الخفية، والتقرب منها ومعرضة ما 
من   جزء  قراءة لضكانت تتسن  لىي الفرصة بي   الحي   والآلر 

ي 
ى، علمت من للال قراءن  كتاب شمس المعارف الكبر

رق التحوب  تكون ط   لاعي عل كتاب شمس المعارف أني واط  
من للال كتب ألرى قبل قراءة شمس المعارف والاعتماد 

 .عليه

لمعارف، الكتب المذكورة بجانب قراءة كتاب شمس ا قرأت
وتوصلت لآلية تحوب  الجن، وذات مرة بينما كنت أحاول 

ي كانت الجلوس بغرضة مظلمة  - بهاضعل الطقوس المأمور  والن 
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لاوية من أي ضوء باستثناء ضوء لاضت صادر من شمعة 
ي كل أرجاء 

سوداء اللون، ويتوجب إطلاق بخور الطلسم ف 
ي  لا ويالهلا هلهبدأت بقراة التعزيمة " - بها  أنت الحجرة الن 

ي يا ذات المحاسن يابنت أبو  هنط  ميلا أرهيلا، أجينر
برقان وشمهورش وسمسطائيل، ضلتأتِ  الذعاذيع، بحق

ي عاجلّ   لواحا العجل العجل الساعة ، الواحا ا غب  ججللخدمن 
 الساعة."

بسائر جسدي، ولم يتوق  الأمر  ضجأة شعرت بقشعريرة تمر  و 
 ب، بل شعرت بصقيع  وينتهي عل شعوري بالقشعريرة ضحس

ي كنت أتعرق إعل الرغم من ذل  إلا و بكامل جسدي  نن 
وشعرت بجفاف بالغ  ،وبغزارة، ولم أستطع أن ألتقط أنفاسي 

ي 
ي ف 

 .حلف 

ي الحجرة  بصوت يشبه صوت البقرة الهوجاء يدب   وإذ 
ف 

ا رأيت عل شعرت برياح عاصفة هوجاء، وألب   و بأكملها، 
ي الحجرة شعلة م

ان تتوجه نحوي، لم امتداد بصري ف  ن النب 
ام بما بها بعد كل ما رأيته،  أستطع إكمال الطقوس ولا الالب  

ي الحال. ضسارعت هرب  
 ا وغادرت الحجرة ف 

ي  ي لمسارها الطبيعي بعد انقواء هذه الليلة والن 
ولم تعد حيان 

ا سوى أنها كانت سوداء حالكة، قويت قرابة لا أجد لها وصف  
ي من صع

وبة بالنوم والجلوس بمفردي، الشهر بأكمله أعان 
ي الصلاة، ومعاناة لا حصر لها كلما تقربت من 

ومعاناة أكبر ف 
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ينام  ا ا ما أشعر أن هناك أحد  ، دائم  الله سبحانه وتعالى
، ي لم  بجواري، أنفاسة ملتصقة بأنفاسي حن  جاءت الليلة الن 

ي  ي مثلها أحي
 !طوال حيان 

ة بالمقابرلايوجد ضو  ي غرضة صغب 
إلا بها هي  ء  أنا أعيش ف 

ي الجانب الأيس من الغرضة 
ضقط، ضجأة انقطع الووء ورأيت ف 

ذات عيني   حمراوين، لحظات وتحولت إلى  دجاجة بنية اللون
ي وطويل.   ضتاة سمراء ضائقة الجمال شعرها بن 

ي  ا ج منه لسان  خر  وضتحت ضمها لت   ،المخيفتي    ها بعيني نظرت إلىي
ة أمتار، وراحت تلعق وجهي  وجسدي وهي بطول عسر

 مستمتعة وتقول : 

 .طعم  جميل يا إنسي  ،مممممما -

 !ب س م الل الله -

ي   :لتغوب وتقاطعن 
، أنا ممكن أحرق  الرس م -  .هناتنطقش اسمه قدامي

ي إيهاييييه.. ا إإ  - ي مي   وعايزة من   ؟نن 

؟ محصر  جنية ملكة عارف أنا مي   ؟ بف  مش لا بجد  -
؟ وبعدين لما أنت جبان  بنت مل  ومش عارف هي مي  

ي ليهومش قادر تبلع ريق  حصر ي  كده  ؟تن 

ي لما حك  - لىي عنكم وعن أنا كنت بجرب، صاحنر
له والعيشه الهنا اللي هو  الخدمات اللي بتقدموها

 ..عايشها بسببكوا
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صاحب  ده عارف .. عارف وضاهم طريقه، عارف هو  -
وبقالة سني   معانا، لا عمرنا مي   وبيتعامل مع مي   

، بتجرب  عمره جذانا، إأذيناه ولا  ي نما أنت جاهل غنر
 نت مش ضاهم حاجة. وأ

ي و أنا جس  والله لا تئ - ، أنا بس عايز أبف  ذين  لا أأذيكي
واللي أطلبه منكم تنفذوه ومش هأذيكم لال  زيه، 
 .والله

ل  اللي أنت عايزه المفروض  نت عارف عشان أنفذ أ -
ي وبين  إيه ؟تعمل إيه وط العهد بين   ؟عارف سر

 .بصراحة لأ -

ل  جاهل  لتهههههه مش قههههههههههههههه -
ي  ي جنسي  وغنر

ن  ي .. لازم تعاسر
ن   وبعدها هنفذ ا ، تعاسر

ي   .ل  كل اللي تطلبة من 

ة -  !إيه! يا نهار إسود! أعاسر جنيي

ي جنية نكاح ولا إيه -
 ؟هو أنت كمان متعرضش إن 

ت  - ؟ والمصح  ما أعرف، هو لو أنا أعرف كنت حصر ي
 و؟! ة برضحد يعاسر جنيي 

 ت تطول يا إنسي يا حقب  نه هو أهههههههههههههه -
 ؟جنية تعاسر 

ها - ي للينا نخل  وربنا يسب   .طب يلا ياسن 

 12الساعة  لأ مش دلوقت، مش بمزاج ، بكره -
ي النور 

 ،إلالمسة قبل ن  الليل تدلل تنام وتطف 
ة وتحطها مكان ما ظهرتل ،  وتولع شمعة حمرا كبب 
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ي  ولبان دكر حلتيت وهتولع بخور  ر أو صبار يعن  ، وم 
. ب ي ي نايمة جنب ، وهنا هتبدأ مهمن   عدها هتلاقين 

 ؟بس كده -

ي دلوقت وهجيل  بكره.  -  .أيوه بس كده، أنا همسر

ي  ي الجنية وأتت إلىي ت  غادرتن  ي اليوم التالىي وكنت قد أحصر 
ف 

، جميع ما ي إلى ان  وكانت ليلة من أجمل ليالىي العمر،  طلبته من 
عل صوت مرعب يوح  ضحكات مرعبة جعلت  استيقظت

 :ط الغرضة تهب   وهو يقولحوائ

ي الشيطان، ويختلط العهر بالكفر 
" الليلة يتقاطع قرن 

 ".ولن ينجو أحد
ا  وذهبت مسع   ،ا عل تل  العباراتاستيقظت ضزع  

ي عبد السميع ورويت له ماحدث معي 
ق إلى صديف  كالبر
ضبدت عل وجهة علامات الغوب  ،بأدق التفاصيل

 .وعدم الارتياح
من ضوول  ناحية الكتب والجن أنا حذرت  يا عارف  -

 .سمعتش الكلام، وأنت مده

دوب كنت عايز أجرب  يه بس؟ أنا يا وأنا عملت إ -
نت برضو اللي العيشة الهنا اللي أنت عايشها، مش أ

ي ولا هو لىي عنهم؟ كنت عايز أجرب ي ضولت تحكي 
ا أح 

 حلال لي  وحرام ليا؟! 

ك - لىي كويس وبقا، انا ضاهم اللي بعمله  يا عارف انا غب 
،  سني   ضيه ي الخب 

أنا بعالج الناس ومش بستخدمه إلا ف 
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ي مجابة بس أول   هعارف، جه ضي يا
ا  وألب   دلع وطلبان 

ي الخب  
واتعودت عليهم وهما كمان  ،بستخدمه ف 

 نت دليل عليهم واقتحمت عالمهمأ اتعودوا عليا، إنما 
ي .. ق  غب  ضهمب  مي   اللي لتلي ، ومن غب  حن  ما تسألن 

ته  ا؟إنت حصر 

 .ذات المحاسن بنت أبو الذعاذيع -

دي من بنات إبليس، دي ملكة،  يا نهارك إسود ومنيل!  -
ي يخرب بيت  يا عارف أذيت نفس  وهتئالله  ذين 
 .معاك

 .نها من بنات إبليسا أنا مكنتش أتنيل أعرف إم -

نت مش  قريت قبل ما ألويا؟ مكنتش تعرف؟ أ نعم يا  -
؟  تحصر 

التعزيمة عل دور نا كنت بمقريتش التفاصيل كلها، أ -
نت ذنب  إيه؟ ليه تتئذي وطقوسها وللاص، وبعدين أ

 ؟معايا 

ي من الأساسنت صمش أ - ي والكتب دي بتاعن  ؟ احنر
 يا  ؟ل  سكة إن  تقرأ الكتب دي مش أنا اللي ضتحت

ي ماحكيت ! مكنتش أعرف إن  غشيم ل  ياعارف ريتن 
 كده. 

اللي نا متشغلش بال ، زي ما أ للاص للاص يا عبده -
ي من ضو اللي هتعامل، ابف  بس تعالى زو أنا بر  تبدأ

رن 
، سلام ي

 .وقت للتان 
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ي وأنا أحارب الخو 
، كنت ألسر تركت صديف  ي ف الذي تملكن 

ي ا ، لكن  ي إما أن أحارب  هم ض ا؛تخذت قرار  أن يصيبه أذى بسبنر
ن وحدي أو أعقد معهم صفقة جيدة للعمل معهم، وقد كا

ي هو الأرجح والأمثل، رجعت إلى
 المقابر حيث أقيم الحل الثان 

ي وبدأت أمارس الطقوس المطلوبة قرأت ، ودللت غرضن 
ت التعزيمة  لكي أحصر     ذات المحاسن مرة ألرى وقد حصر 

 .بالفعل

ط المعاهده - ، سر ك  اسمعي ي أعاسر
ي وبين  كان إن  بين 

 ؟ا، صحجنسي  

 .صح -

ي نفوج - ي ذدين  ت المعاهدة، إيه بف  اللي حصل ده؟ ويعن 
ي الشيطان ولن ينجو أحدالليلة يتقاطع ق"يه إ

" رن 
 ؟والكلام المرعب ده

مش حاسس بخطورة اللي هههههههههههههه، أنت  -
نت اقتحت حياتنا ضجأة من غب  أنت عملته؟ أ

ت ملكة بنت مل  ،ستئذانا  .ومن غب  مقدمات حصر 

، بس هو أنا عايز أشتغل معا  - ي كم زي عبد السميع صاحنر
ي حاجة، ايز أنا اللي ع ملوش دعوة، هو مطبلش من 

كم، اللي هطلبه منكم تنفذوه واللي هتطلبوه أشتغل معا 
ي هنفذه، لا هأذيكم ولا تئ ، اتفقنا؟من  ي

 ذون 

وط صعبة لازم تنفذها وللي بال  لو اتفقنا  - ي سر
، بس ف 

؟بدأت ضيها مش هينفع ترجع عنها أبد    ا، اتفقنا يا إنسي
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وط  -  .اتفقنا، قولىي سر

ي الأوضة -
خرج منها أيام بلياليهم مش هت 7دي  هتقعد ف 

ولا الشبابي   ولا هتفكر تفتح النور  ،ا مهما حصلأبد  
دش، ولو حد نده علي  م ولا هتصلي ولا هتصوم، ب 

ل تمرة واحده بس تمرات، كل يوم هتاك 7هتالد معاك 
ب كوباية ميه واحدة بس طول اليوم، هتعمل  وتسر

ي أي حته 
ي نفس الأوضه اللي هتقعد ضيها دي ف 

حمام ف 
 ة، ابف  نو  بأي قماشه موجودتغتسلضيها ومش ه

جنب ، وأهم حاجة هتعملها هتقرا سورة يس كلها 
وقبل ما تبدأ بالمقلوب، هتقلب حروف الآيات كلها 

وبعد ما تخل  هتقول  ،سم إبليساقراية هتقول ب
صدق إبليس العظيم، هتظهرل  كل يوم أشباح ضخمة 

، متخاضش من أي حاجة كوبرا شكلها مخي  وتعابي    
ي أي حاجة منهم، إي

اك يحسوا إن  لاي ، ضكر ف 
لأنهم لو حسوا إن  لاي   تلهي  عن الخوف

ة، الساعه هتموت ي الليلة الألب 
 رهليل هيظبال 12، وف 

ي 
 ديله كوباية ضيها دم لازم ل  تعبان كبب  ماس  ف 

به ي باب الأوضةمهما كان تسر
 ت ريحته، بعدها هتلاف 

ي دل ،اتفتح لوحده والشبابي  كمان ل   لتوهتلاقين 
وك علي    !؟دلول  عالمنا، اتفقنا يا عارفويبف  مبر

ي بتقوليه ده - ي عارضه إيه اللي انن  ، ؟انن  ! ده كفر رسمي
ي أكفر!  ي كده هتخلين   انن 
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  محصر  بنت الملكة حوراء بنت أساس إن ده عل -
ي  بنتأنا  حسن!   .إبليس يا غنر

 بس.....  أيوه -

نت حر، بس للي مش عاجب  ولاي  يبف  بلاش، أ -
ي للأبد وتسيبال   تعتبش ب المكان ده وملازم تصرضن 

ي 
لأنها من هنا ورايح بقت بيتنا، وصاحب   ،المقابر تان 

ي عبد السميع ده تنساه تمام  
 .ا وتقطع علاقت  بيه نهان 

ي بتقولىي عليه ده هتنفذو  - ا لىي  أنا لو عملت كل اللي انن 
ي 
مي تحت رجلي كل طلبان 

ي تب  ؟ الناس كلها هتيحر
ي الرضا؟ ه ؟ الحوتطلب من  كومه يبف  معايا ضلوس كتب 

ي كويس  ؟هنا هتعاملن 

 .هتبف  مل  ومش بعيد كمان تحكم العالم معانا -

 ؟معاكوا  -

ي كل حاجة -
كاء ف   .جه معانا، إحنا هنبف  سر

ي ل -
 ؟أيام دول جت دضنة جديدة 7لال ال طب إضرض 

ة دي، طمنتا - ي طول الفب   .اضيش أي دضنة هتيحر

ي  -
 ؟ليكوا طلبات تان 

امتحان  لي  نت بس أول أ، نفذ لينا جه بس سهلة -
ي الطلباتل وانجح ضيه وبعدين أبف  أقول

 .  عل باف 

كة - ي  ع البر
 .مواضق ،ماسر

ي  - للي بال  يا عارف، مفيش رجوع، مش هينفع تيحر
فيش توبة ولا رجوع يا بعد كده تقول عايز أتوب، م
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هنسيب ، دلول  عارف، الرجوع بعذاب وموت، مش
 الحمام مش زي لروجه. 

 .نا مواضق، يلا نبدأجوع، أمفيش ر  -

ت  - ، وابدأ اقرأ سورة يس لد المصح  اللي عل ترابب  
وارمي المصح  من  ،ل  لتبالمقلوب زي ما ق

أيام،  7ل  ال  الشباك بعدها واقفل علي  وهبدأ أعد
 .سلام يا عارف

ي ذات المحاسن لكي أنفذ اوامرها  مت  بكل ما  ،تركتن  وبالفعل ق 
ي بالح لِب من  ي ولا أرف، كانت ط 

علم كي  أبشع ليالىي بحيان 
فر واض ي   قت عل هذا الك  ي واضقت، أصبحت رائحة غرضن  لكن 

ي كنت أضقد الوعي أحيان   ا ألرى  ا وأحيان  كري  هة للغاية لدرجة أنن 
ي الليلة السابعة ظهر

لىي ذل  الثعبان الكبب   كنت أتقيأ، وف 
بته بصع  ا بذيلهممسك   تح الباب  ،وبة بالغةكوب الدم، سر ضف 

ي ذات المحاسن مرة ألرى وهي ضرحة وض   تحت النواضذ وجاءتن 
رعب، وسمحت لىي بأن أغتسل بارك لىي ات   نومامي لعالمهم الم 

ي 
ي أصبحت قذرة ذات رائحة عفنة،  وأنظ  حجرن   ثمي الن 

ي   .ن لىي تلامذة أعلمهم السحرو ن يكأطلبت من 

، أول   - ل  تلاميذ تعلمهم  نت لازم يكون أب  بف 
أنا  ،نت اللي هتتعامل معاهم، وأتاعنا وتدللهم العالم ب

 .مش هظهرلهم وأعلمهم زي ما علمت 

 ؟ازاي؟ وأجيبهم مني   دول -
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وط الأساسية ليهم - نت هتعرف ، وأانا هديل  السر
 .تجيبهم بعد كده

ي قولىي  -
 .ماسر

حة،  عايزة دكتور ويا  : أول   - ي مسر
ريت لو يكون بيشتغل ف 

ي. ثاني   ت من عايزة بن ا: ملقيتش هات أي دكتور بسر
 البنات المجروحة اللي حبت ولا طالتش ودول

. ثالث  هتلا  .بيخلفشا: عايزة راجل يكون مقيهم كتب 

 !راجل؟ -

ي مرة متقاطعنيش وأنا بتكلم، وألب   راجل أيوه -
 ا ، وتان 

ط يكون عجوز، المهم إنه بف  عايز  ة شيخ، مش سر
ي 

يكون بيعرف ربنا كويس ومبيفوتش ضرض وعمره ف 
ي يكون  ريت .. يا ا، وياما أذى حد أبد   حياته ريت يعن 

 .عبد السميع صاحب ، أنا كده للصت

 ا، ده طول عمرهمستحيل طبع   ! عبد السميع! ؟إيه -
 ،بيساعد الناس وبيعالج المرض  وبيف   الأعمال

ي الخب  وبس ا وتقريب  
لها ف   .حياته ك 

، صاحب   هو عشان كده احنا عايزينه ما  - ي يا غنر
حسن، ملكة برضو بس  بيتعامل مع الملكة حوراء بنت

وكده كده  ،والجن الطيب عندنا قليل أوي ،طيبه كده
ي عالمنا محدودة، شوية وهي

تة ف  نتهوا لال  ومش ضب 
نا، ا ي غب 

حنا عايزين نحكم العالم يا عارف، هيبف  ف 
ي إننا نحكم عايزين نسيطر عل الإنس، 

لو ساعدتنا ف 
 لال ، هتبف  صاحب العالم ضأنت هتتنقل نقلة تانية
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 ، شأن وكلمت  مسموعة وسي  عل رقبة ناس كتب 
 .مش بعيد تبف  رئيس جمهورية

دين أبويا! رئيس جمهورية مرة واحدة؟ والله وهتحلو  يا  -
هزه  هجيب  كل دول  أنا بس واد عارف،  معاك ياوهب  

 مني   وهقنعهم ازاي؟ هو أنا هقدر عليهم؟

  كل حاجة ل هههه مش بقول  متخل ، أنا هسهل -
سلمي   عل ضكرة لحد عندك وكلهم م ل  وهجيبهم

 هتعمل أي حاجة نت مشوعرب زي صاحب  كده، أ
ي نفس  صاحب كرامات،  غب  إن  هتنام وتصح

تلاف 
بيخلفش هيجيل  عشان يخل ، واللي عايز اللي م

له، واللي صحته رايحة  ينتقم هيجيل  عشان تنتقم
 حبيبها سابها ، واللي له منه هيجيل  عشان تردها 

دي  الجثث اللي بره .شان تجلبههتجيل  ع
 .لها ا وقت ما تحتاجهتستخدمها عادي جد  

؟ دول ليهم إيه؟ ا - ي أضتح القبور عل الميتي  
ي عايزان  نن 

رمة مقدرش أقتحمها  .ح 

ي قريت القرجن بالمقلوب  - ههههههههههههههههه يعن 
 ؟تفتح قبر عل ميتومش عايز 

 ؟عندك حق، طيب هنبدأ امن   -

ي جنازة ري     ،النهار طلع للاص -
ح شوية ولما تصح ف 

ينات زي القمر، ماتت هتجيل ، بنت صغب   ي العسر
ة ف 

يدضنوها ويمشوا هيجيل   بسكتة قلبية، بعد ما أهلها 
عليه  واحد صحته عل أده شوية ومراته معكننة



 

 
29 

 مي عمر

نه سمع عن  وعن كرامات  إ  ل عيشته، هيقول
ل  مشكلته وهيطلب إن  تعالجه، هتفهمه  وهيحكي 

 حل لعلاجة غب  إنه يعاسر واحدة ميتةإن مفيش أي 
جثة  هضي من حسن حظه، وإن وتكون جثتها جديدة

، وللي بال  إن  لازم تقنعهلسه مدضونة من شوية 
تخليهوش مهمه حقيقية لي ، لازم تقنعه وم دي أول

 .يخاف

 ويبف  قوي ومراته طب ولو عمل كده هيخ  ضعلّ   -
 ؟مش هتذله

من الجثة  مش ههههههه جه هيخ  وهيبف  قوي بس -
، وتبف  مهمته له جن من عندنا يلبسه أكيد، هنبعت

ي عي   مراته وبسإ
 .نه يخليه أسد ف 

؟ مش طب هو إيه الاستفادة لما يعاسر واحدة ميتة -
ي واحد يحرام البنت الغلبانه  دي وهي ميته كده ي حر

 يهت  عرضها؟

من غب  نقاش ومن غب   طلباتنا تتنفذ ل  إيه، بقول -
 ، س بف  حكاية حرام وحلال دي، أنت وانأسئلة كتب 

ي بف  كده  ،بتعبد إبليس دلوقت كاضر 
وكفاية رع 

واتفول نام، أنا هنصرف دلوقت وهتابع  من بعيد، 
ي هعرف وهجيل ، سلام ووقت ما  .تحتاجن 

 اللي تشوضيه.  ،حاض  حاض   -
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ي لم أذق النوم أبد  ة و ذهبت الجنيي  ي كي أنام لكن   تكان ا،تركتن 
، شخصاهناك ضوضاء غب  عا ن يتصارعان داللها، دية برأسي

؟ كي  كي  تخليت عن دين  ورب   :أحدهما يسأل
استطعت أن تسمي بغب  الله؟ كي  ضعلت كل هذه 

ي مررت بها، القاذورات ؟ والآلر يرد بتل  السنوات الصعبة الن 
ا من الفقر والذل وجشع أهل الأموات والمعاملة عانيت كثب   

 وقت أن أمل  العالم وأن السيئة من السلطات، وقد  حان
ي سعادة ورلاء.  أعيش ما

 تبف  بعمري ف 

للقدر   حن  جاءت الجنازة الجديدة، يا ى ساعتي   لم تمر سو 
رعب! إ شعرت بقشعريرة بعد رؤيتها نها ضتاة ضائقة الجمال، الم 

، لم يكن لها   يتساقط   وكاد  أشقاء ضقد كانت وحيدة  دمعي
ن اء، حاولت تهدئتهما إلى أشا بالبكنفطر قلبهما وأجهوالديها، ا

 تركاها وذهبا. 

ع علي  يتوسل إلىي  لمساعدته  :بعد ساعه أن  شخ  يد 

-  ، ي
أنا سمعت عن  كتب  أرجوك يا شيخ عارف ساعدن 

، س ي
ك يساعدن  بت مصر وعن بركات  ومفيش حد غب 

ي ذ  وجيت
ي هنا عشان أشتغل والولية مران 

وكل  ،لان 
شيم والحقن الت ، جربت البر  زي  زي قِ لىي  شوية تقول

 .فيش ضايدةوالوصفات الطبيعية وم

، و أ - ش  مكتوب عليه كل نا شاي  كل حاجة يا علي
 .  عمل مش هيتف  بسهولةل نت معمولحاجة، أ
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ي أ أبوس - ، إيدك يا شيخ عارف ضكهولىي للين  ي
عيش حيان 

ي أهي لدها بس ضكه وجدي كل ال  ا ليفلوس اللي حيلن 
ي   ؟والننر

هي اللي تخلي  فيش غب  طريقة واحدة بساسمع، م -
العمل يتف  بسهولة، بس مش لازم تخاف، لازم 

شكل طبيعي عشان العمل يتف  بتجمد قلب  وتتعامل 
ي لحظتها

 .ف 

ي بيها بسعة.  -  إيه هي الطريقة  دي؟ الحقن 

ج وتكون جثة جديدة لان ،كر بنت بِ لازم تعاسر جثة ل -
لىي جثة طازة مش قديمة، ومن حسن حظ  لسه جاية 

 .لهاش شويةمدضونة مبقا ،أهي 

رمة  ، كلهلأ لأ يالهوي يا شيخ عارف! جثة؟!  - إلا ح 
 .الميت

ما هيتف  ومرات   مي العمل عمرهلو مسمعتش كلا  -
طلق من  وتالد تويمكن ت ،هتعيش عمرها كله تذل 

ك وتقتل   اللي وراك واللي قدام  أو تحب واحد غب 
 .وتهرب معاه

 ؟يانهار أسود؟ هي حصلت قتل -

 سمعتش عن حادثة شبه كدهأمال أنت ضاكر إيه؟ م -
 ؟ا أبد  

 .الشهادة لله سمعت وسمعت كتب   -

ل   ، هفتحم وتجمد قلب  كدهحلو، يبف  تسمع الكلا  -
، ومب  كزش  ي القبر وانزل بهدوء كده، لد غرض  وامسر



 

 
32 

 12الساعة 

ي إنها ميته، ا
ها نايمة او متخدرة ومش حاسة ف  عتبر

 .بحاجة

 .بس ... بس أنا لاي  -

 .خاففيش رجالة بت، مل  قوي قلب  لتق -

ي أنت شاي  كده -  ؟يعن 

 ا، ومتخاضش أنا مش هسيب ، أنا هكون واق  برهطبع   -
 .مستني  لحد ما تخل 

كة - ي يا شيخ عارف، ع البر
 .ماسر

ة وبالفعل دلل إلى الفتاة ليواجعها   ،ضتحت له باب المقبر
ب بيديه عل وجنتيه،  ب  ع ساعة ضقط لرج يصرخ ويصر  وبعد ر 

 .حدث م منه ماأغلقت الباب وحاولت تهدئته كي أضه

، اهدى، حصل إيه؟ - ي ضلت ليه؟ اهدى يا علي  ضهمن 

ي يا - ي يا سامحن  ي يا رب، سامحن  ي سامحين   رب، والننر
 .بنت الناس

ي إ -
ي  ؟يه يا علي ف   .ضهمن 

دوب دللت  نا ياأضهم ؟ إضهم  إيه بس وأقول إيه، أ -
وضجأة البت  ،وابتديت أتعامل والدنيا كانت جلر حلاوة

ي لىي و  ضتحت عينيها وبرقت ي رقبن 
 .مسكت ف 

! أنت بتقول إيه يا  -  ؟نهارك مطي  

ورحمة أبويا البت دي ارف، بقول اللي سمعته يا شيخ ع -
ي أسمع  لاقيها كانت قريبة من ربنا، أنا إت

يه اللي للان 
يفة وطاهرة وعذراء  ي بت ميته وسر كلام  بس، يعن 
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ها أهت  عرضها! أوأنا أد ي قبر
ستغفر الله لل عليها ف 

 .رب غفر الله العظيم ياسترب، أ العظيم يا 

، للاص اللي حصل حصل، روح بيت -   الرس بف 
ب حاجة سخنة واتغطا ونام وم تتكلمش مع حد اسر

ي نفس  بقيت كويس  ،ن  كلمة
 .وبالليل هتلاف 

 .رب ستغفر الله العظيم يارب، أ ستغفر الله العظيم يا أ -

ي أشعر بتأنيب  غادر علي  وهو يكرر الاستغفار وتركن 
، وكلما ي  ا شعرت بتأنيب الومب  كان هناك أحد  لومب 

يأن 
ي  بن  بةويصر  من أحد  عل ظهري، كنت أعلم أني هذه الصر 

ي أنه يجب أبناء إبليس   ي كي ينبهن  ي ضمب  ألا أندم وألا يؤنبن 
ا  .أبد 

ي ات لكي أستحِم ولرجت إلى السوق لأ ذهب ي شب 
 ،حتياجان 

، العرب المسلمون  ي ي ويحيين  ضوجدت أن الجميع يعرضن 
ي بالشيخ عارف ا،راك المسلمون أيو  توالأ  .وينادونن 

 وينادي:  ا يركض نحوي وهو يلوح لىي بيده،ضجأة رأيت شاب  

 .شيخ عارف .. يا شيخ عارف -

 ؟أنت مي    -

 .أنا عابد، دكتور عابد -

 دكتور!  -

 ؟أيوه دكتور، مال  مستغرب كده ليه -

؟ أي لدمة ا ولا مستغرب ولا أبد   -  ؟حاجة، لب 
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ي مسأ -
حة ف  ي مسر

ةنا شغال ف  ي حاجة   ،تشف  كبب 
وكان ف 

ي   .كده كنت عايز أسأل  عنها لو مش هعطل  يعن 

ا اليومي   دول ومش هعرف الحقيقة أنا مشغول جد   -
أقعد واتكلم معاك، لو تقدر تستن  وتفوت عليا بعد 

 .أيام يكون أحسن 10

 ؟أيام بحالهم 10 -

 .ا مشغول جد  أنا جس  بس ضعلّ   -

يمنيش بس بيناممممم هو أنا مستعجل وضوولىي م -
 ، ي

 .أيام وهفوت علي  10ماسر

ي  -
 ؟عارف عنوان 

ي حد ميع -
ي ضش الشيخ عارف ساكن ضي   ر وهو ف 

؟ ف 
حيح يا شيخ عارف، هو أنت ا، إلا صالمقابر طبع  

ي غب  المقابر دي تسكن ضيه؟ لقيتش مكان تام
ن 

 ؟مبتخاضش وأنت نايم لوحدك وسط الأموات

ي الدنيا،  -
الحياة مجاورة الأموات يا عابد أجمل حاجة ف 

ي حالها، لا بتوع  
جنبهم عظمة، دول عالم صادقة وف 

ل  ضخ  كذب ولا حوارات، ولا ضيهم واحد ينصب
اكمنه متوايق من  ولا أي مشاكل من اللي بيعملوها 

 .الصاحيي   اللي بتجري ضيهم الروح

، أسيب  ا مش هعطل  أنا بف  والله عندك حق، عموم   -
يات  وأ  .مأيام، سلا  10كمان    شوضتكمل مشب 

 .سلام يا عابد، يا دكتور -
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، لا أعلم إأشعر  ي عقلي
ذا كان هذا الشعور أن هناك ضوضاء ف 

ي ما ي بادئ  بسبب أنن 
ما يحدث أكبر أم لأن كل  الأمر،زلت ف 

 !  من أن يدركه  عقلي

ي أثناء 
وجود قطة بيواء اللون جميلة الشكل،  تلاحظ عودن 

ي  ، ضاتمسر ي بنفس الطريق وتنظر إلىي بت منها بجاننر  قب 
ي ، معها قليلّ   ولعبتبعض الطعام  وأعطيتها  ها توجد ولكنن 

ليست طبيعية ولا من عادة سائر القطط،  ابتسامة   لىي تبتسم 
ي الأساس 

ي حب للقطط، م   أنا ف   اغريب  ا منها شيئ   تلاحظ ولكن 
ي الرعب  دبي ض ي ، جعلبقلنر ي عود وأتركها أ ن 

 لكنها ما. .لطريف 
ي بنفس النظرة ونفس الا ز  وجهها حن  عل امة بتسالت تلاحقن 

 وصلت، ضكانت المفاجأة.... 

، ي ي إلى هنا؟ كي    لقد وجدتها دالل غرضن  كي  سبقتن 
 دللت؟! 

ي صوت ضتاة تقول نضجأة سمعت م
هقتل  يا عارف، : "للف 

 ".عارف نتقم من ، دم  حلال ياه

ي ولم أجد أحد  
، نظرت أمامي مرة ألرى ضلم أجد ا نظرت للف 

درت من قبر تل  الفتاة ص ، ثم سمعت ضلة عاليةالقطة
ي وأغلقت الباب إحن   ،وكانت ضلة مفزعة ي دللت غرضن  نن 

ي 
وهي أن أضتح القبر مرة ألرى ي ضكرة بخاطر وجالت ، للف 

 ؛الجثة سوداء ؟! ما هذا  ه،، ضذهبت وضتحتلأرى ما ذا حدث
، ضهممت بإغلاق القبر أمما  ي ي وبدأت ، ضزعن  أمسكت الجثة نر
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ي الصراخ إلى أن ضقدت  
 ولم أستيق  إلا عل صوت الوعي  ف 

ت بوعة لرى مكانها، مري ألم أجد الجثة ضوضعت جثة  ،ذانالأ 
ة سمعت هذا الصوت المفزع وضجأثة دشهر بعد هذه الحاأ

ي كانت تق ، إنها الجثة الن  أمرة  لرى وعل باب غرضن 
ي جميع   ،التفت

دد صداها ف  كانت تطلق ضحكة شيطانية يب 
بدأت و  ،هدمتنور تفتح والغرضة بواب القبأركان، مما جعل الأ

ي   أبيت. لقد حان وقت  لتصبح مثلي شئت أم  :الجثة تحدثن 

بسور  ضهربت ولكن تحولت المقابر إلى سجن محاط  
، كلما حاولت الخروج منه تحول حديدي ظللت حبيسه

، الجميع يمكنهم الدلول  السور إلى سيوف تحاول قتلي
ي اوالخروج لكن أنا   .الخروج أبد  الوحيد الذي لايمكنن 

ي دكتور عابد بعد شهور 
 ولم أكن أتذكره.  جاءن 

 .ازي  يا شيخ عارف -

 ؟مي    -

ي السوق من كام شهر  -
، أنا عابد، الدكتور اللي قابلت  ف 

ي معاد عشان وكنت  .أيام 10أجيل  بعد  مدين 

 جيتش ليه وقتها؟جه جه اضتكرت ، أنت م -

ة واتكست وده   والله ياشيخ عارف عملت حادثة - كبب 
ي أجيل اللي   .منعن 

ترى لسه برضو عايز تتكلم معايا  أل  سلامه علي ، ويا -
ي ضيه؟

ي نفس الموضوع اللي كنت عايزن 
 ف 
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 .اطبع   -

؟ -  لب 

ي برضو  لتأنا زي ما ق - حة، يعن  ي مسر
ل  بشتغل ف 

ي تعتبر وسط الجثث زي  كده
 .حيان 

 تمام، وبعدين؟ -

ي  ندي جثة ملهاش أهل، أو بمعن  أدقع -
محدش راض 

ي يستلمها،  يي كل ما أتصل بأهل الجثة عشان ييجوا حر
، من قبل ما أيستلموها  ي

ي وسر
عمل يقفلوا السكة ف 

ي يستلمها 
ي الثلاجة محدش راض 

ي الحادثه وهي ف  ، وجدين 
 .هي  هو اتكست وغيبت ولفيت وهي لسه زي ماأ

؟ جثه يتيمة أنا إ - ي ي طب وأنا إيه المطلوب من  يه علاقن 
 بيها؟

يه اللي ف إبصراحة، عايز أحصر  روحها عشان أعر  -
ي يلها وليه م حصل

ي يستلمها، أو عل يحدش راض  حر
ي عنها اللي عايز أعرضه الأقل أحصر   ي يعرضن  يمكن ، جن 

ة ك لأن ا موطبع   ،يكون وراها حاجة كبب  لقيتش غب 
ي المدينة كلها

 .سيط  مسمع ومعروف ف 

نت مال  بيها؟ جثة ومركونة، شاغل بال  ليه طب وأ -
ي حالهم، وعايز تدور وراها ليه؟ ما ت

سيب الأموات ف 
 .سيب أسارهم مدضونة معاهم

ي أنا ق - ي  ،ها عملل لت يمكن معموليعن 
 ولا اتظلمت ف 

مش راضيي    حاجة وأهلها ضاهمي   غلط عشان كده
ده عايز أعرف يمكن أقدر ييجوا يستلموها، عشان ك
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يا شيخ  أساعد، متنساش برضو إن إكرام الميت دضنه
 .عارف

ا أنا هديل  الطريقة اللي جه .. عارف عارف، عموم   -
مختل  عن  تساعدك، بس لازم تفهم إن ده عالم

لوش يتقبي ، وجايز منت ضاهمعالمنا ومش سهل زي ما أ
 .وجودك ضيه

ي عالم   عايز جلد إقامة مدى ل نا بقولهو أ -
الحياة ف 

يه اللي ورا دوب هعرف بس إ أنا يا  الجن يا شيخ عارف! 
ي و  ،الجثة دي وللاص لالت  واتفرقوا وبعد كده لالن 

 الخالات. 

، أنت حر، بس أ - ي
نا لازم جلد الإذن اممممم ماسر

 .والمشورة الأول

 ؟إذن ومشورة؟! من مي    -

بارات، ماهو اللي أ - نت عايزة ده مش سهل من الك 
عايز تجيب قرارها، ضوت  نتدي جتة ميتة وأبرضو، 

ي  عليا بكره
 .قبل العصر يمكن يبف  لينا كلام تان 

 .شوضه يا شيخ عارف، سلام، اللي تبكره بكره -

 .سلام -

لكنه كان من ترتيب  ا أن مجن   عابد لم يكن صدضةأعلم جيد  
ي طوال هذه الأشهر، عشت  ،ذات المحاسن الغريب أنها تركتن 

ي  دمت غرضن  ها وحدي ولم تظهر، بدأت  وأعدبرعب وه  ت  بناء 
حن  تحولت المقابر إلى  ا ا ضشيئ  شيئ   زيارات أهل المون  تقل  
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علقمنطقة م عليها عرائس مخيفة  ةهجورة، أشجار ذابلة م 
اوجماجم وحبا  !ل معلقة، كل هذا ولم تظهر أبد 

ي لن أنتظ ي الليلة.  دي ب   كبر من ذل ، لار أ لكن 
 أن تأن 

تحوار الجنية، سمساء وبدأت بطقوس اال ظرت إلى أن أن  نتإ
ي تمام الساعة الثانية عسر ب

هي منتص  الليل ظهرت و وف 
رعبة: بتساتبتسم لىي ا  مة م 

ي ضي   كل ده - ي كنن   ؟انن 

 هههه موجودة.  -

ي عارضة - ؟ انن  ؟ لىي إيه أنا حصل موجودة! موجودة ضي  
ي اتهدمت وبقي ي أوضن 

ت مسجون هنا، أنا عايش ف 
ي ضي   وسط كل ده  ؟عذاب، انن 

ي هتبف  ل  قبل كده إ لتق - كل   علي ، أنا عارضة ن عين 
ل ، أنا اللي بحرك  ولو كانت حصلت  حاجة حصلت

 .تستدعي تدللي كنت هجيل  عل طولحاجة 

 !ل ده ومحصلش حاجة تستدعي تدلل ك -

عارف إن  نت مشهو أنت ناسي أنت دللت ضإيه؟ أ -
يبة ولا إيه ي شوية ا إ؟ طبيعي جد  لكل حاجة ض 

ن  تلاف 
ي الن  كده بس شطارت  إن  تكمل حاجات 

مرعبة ف 
 .تخاضشوم

؟!  -  طبيعي
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، أ - ةنت بس اللي دللت أيوه طبيعي علي   حاجة كبب 
فيش مشكلة، أنا وراك لحد ما ومش مقاس ، بس م

 ؟لىي بف  هتعمل إيه مع عابد  قول ،أعلم ، ها 

ي اللي بتسامعرضش،  - ي نن  أنا اللي عايز أسأل   ده  !ألين 
ولا لازم يعمل  ه كتاب يقراهأديل أعمل معاه إيه؟

ي الأوضة لوحدي دي ولا الطقوس اللي أنا عمل
تها ف 

 ؟أديله تعويذة بس ولا إيه

فيش داعي لكل ده طالما هو عايز حاجة معينة لا م -
ده هيجيب كتاب وكتاب لطب  كمان، وبس، هو لوح

له الورقة دي وقول له ينفذ اللي ضيها  نت بس اديأ
ضه كل حاجة عن ويعري  دهاللي يساع بالظبط وهيظهرله

حة.  ي المسر
 الجثة اللي عنده ف 

، طب هو أنا مش هخرج من هنا  - ي
 ؟ماسر

 ؟رج من هنا ليهوأنت عايز تخ -

 ،زهقت، عايز أشوف الدنيا والناس، عايز ألرج -
ي مش عارف عنه  اتخنقت، ده حن  عبد السميع صاحنر

 .حاجة بقالىي كتب  ونفسي أشوضه

؟ مش كل حاجة موجودة هو أنت ناقص  حاجة -
ب بتلاقيها عندك وأي حاجة بت خل  من أكل وسر

ي هدومموجودة؟ هو أ
جديدة  نت مش كل شوية بتلاف 

 ؟يبف  عايز تخرج ليه ؟دولاب جوا 

ل  زهقت، إيه؟ هو أنا هفول محبوس هنا لحد  لتق -
يز يدلل اللي عا ما أموت ولا إيه؟ وبعدين اشمعنا 
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ي عادي وأنا بس اللي مش عارف 
بيدلل ويخرج تان 

 ؟ألرج من هنا 

مش حوالي   نت لأن السور ده معمول حوالي  أ -
 بقاش شاي  السور اللي بيالناس، لما حد بيدلل م

اللي بتشوضه لأنه موجود حوالي   نت بسموجود ده، أ
 .نت وبسأ

 ؟طب ولحد امن  هفول محبوس هنا  -

هي  حنا عايزينة، وبعدين مالحد ما تعمل كل اللي ا -
حبست  دي بفايدة برضو، صيت  ذاع واتشهرت 
والستات بقت تجيل  من كل شكل ولون عشان 

 .تعالجهم من العقم يا شيخ عارف

حملت دي شايلة عيالىي أنا، لحمي أنا، كل الستات اللي  -
ي الأرض

ي أنا رميت لحمي ف   .يعن 

ب  عل إيدكهه - هو كله  ؟ ماهههههه وهو حد كان ض 
نت كنت بتبف  مبسوط ... مش ما أ بمذاج ، وبعدين

 ؟أنت كنت بتبف  مبسوط برضو يا عارف

أنا مش هنكر إنها لذه ومتعة رهيبة، كل يوم ست شكل  -
ي هعالجها لىي نحت إيدي ومسلمة ت

فسها وهي واثقه إن 
بعض، لكن نفرض إن ضيهم واحده  وكلهم أجمل من

ي جوزها، بتحمل بتخلفش والعيب م
ضيها هي مش ف 

 ؟ازاي

 ؟مش عيب تسأل جنية سؤال زي ده -
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ها مع  كيد طبعا بنبعتأ   لها جن من عندنا هو اللي يعاسر
 .جوزها لحد ما تحمل

بيبف   خل  جن ولا إنس؟ ولا بف  بت وعل كدههههه  -
 ؟نصه إنس ونصه جن

نفذ  نت بيها،دي حاجات أكبر من ، متشغلش بال  أ -
حنا عايشي   معاك المطلوب من سكات، وعل ضكرة ا

ي كل حتة حوالي ، المقابر 
هنا، للاص بقينا ساكني   ف 

ى، صحيح أنت مش شايفنا  دي بقت هي مدينتنا الكبر
لا نفذ المطلوب ، يحنا شايفين  وعينينا علي بس ا
نت تقدر تحكم العالم حيل  شوية ومتنساش إن أ وشد 
 .معانا

، لما يجيلي  - ي حاض 
.  ماسر ي

 تان 

-  

*** 
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ي 
 الباب الثان 

 شمهورش
 بن شماهر
 بن إبليس
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ي اليوم ا
ة  ف  ي موعده  لتالىي عقب صلاة العصر مباسر

عابد ف  حصر 
ي أعطتها لىي ذات يطا، أعلكنه لم يجلس معي كثب    ته الورقة الن 

بكتاب  ا ا ورحل، وكما قالت لىي رأيته ممسك  ذهالمحاسن وأل
 سألته ما الذي يحوية هذا الكتاب  ""العزي  يحمل عنوان

تشغلش بال  يا شيخ واحدة : مجملة لم ينطق سوى بلكنه 
 .عارف، أنا بس بثق  نفسي 

حة، ولا ثمي  ي وذهب إلى المسر هذه  أن تعرضوا أني  دي ب   تركن 
ي دور  

حة ف  ي ا تحت الأرض المسر
ي يعمل بها عابد لمف  ، شف  الن 

ي الأدوار، صمت  وهي منعزله تمام  
موحش يشعرك  ا عن باف 

بها أي أصوات من الأعل، الكهرباء بها شبه  بالرعب، لا تسمع  
لا يوجد سوى مصباح وحيد يعمل بإضاءة متقطعة،  ،منقطعة

ب عل الأرض، وربما تكون  نكسة تص  مواتب  المياه بها م 
لكن دعونا نرى ماذا سيفعل هذا  ا يو  مسكونة بالأشباح أ

 .الطبيب الفوولىي 

ي والحبر الأحمر 
وقام برسم نجمة  ،أحصر  عابد الشمع الروحان 
ي منتصفها وبدأ بالتعزيم داود دالل الغرضة وجلس 

 :مرات 7ف 

وسكان عزيمي إليكم وعليكم يا معسر الأرواح الروحانية "
اء لقي   الأرض والهواء والنار أينما تكونوا، مخي   مهري

رة  جلجميش قلنهود بدوح يا لطي  أجب يا مزهب وأنت يا  م 
نتي يا زوبعة وأنت يا أحمر وأنت يا برقان وأنت يا شمهورش وأ

وأنت يا ميمون نوخ، بحق للطهيطل مهطهيل قهطهيل 
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ضهطهيل نهطهيل جهطهيل ذو القدرة والعظمة والمجد 
العهد والسور والبخور وعهدنا عليكم يكون، أقسمت عليكم ب

المألوذ عند باب الهيكل الكبب  ببابل وهو بالعشاقش 
ي 

مهراقش أقش مقش شقمونهش شقمونهيش أن تأتون 
وا روح هذه الجثة ي سامعي   وأحصر  ي   مسعي   ولعزيمن 

ن  لتخبر
ي عن البسر 

ف  ، الأرض بكم ترج  عما ل  والسماء من أجمعي  
، ا ي كل ساعة وكل ضوقكم تقذف شمخاهب 

وا إلىي ف   12حصر 
ي حل ما أريد، الواحا الواحا العجل العجل  ساعة لتحملن 

 "الساعة الساعة. 

ي عابد يكرر هذه
ت الغرضة مرات  7التعزيمة  بف  إلى أن اهب  
از  ا  زال، ثم ظهر كائن أسود اللون، طولهبالزل ا أشبهشديد   ا هب  

كحلتانثلاثة أمتار  حل الأحمر،  ، له شعر أحمر وعينان م  بالك 
ابد يرتعش من شدة الخوف حن  جعل عا ضكان صوته أجش  
 .بدأ يتحدث إليه

ي ليه يا  - تن   ؟بن مال  حصر 

حاول عابد أن يتنفس بعمق ويبتلع  لعابة الذي بدأ 
 :ثم بدأ يتحدث بهدوء ،يسيل من ضمه

 ؟أنت مي    -

ي مش عارف أنا مي    -  .؟ أنا شمهورشهههه يعن 

ت روح  !؟شمهورش؟ شمهورش مي    - الجثة أنا حصر 
تكش أنت  !دي محصر 
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جثة دي مش هينفع تحصر  بسهولة   روح اللا ماهي  -
ي أعرض  اللي أنت عايز تعرضه 

كل  بإن  كده، أنا م 
 .نت عايز تشوضهوأللي  تشوف اللي أ

 ؟ليه مش هينفع تحصر  بسهولة؟ مالها  -

ي ل  أنا م   لتمتستعجلش عل رزق ، زي ما ق -
كل  بإن 

ي حاجة  أعرض  وأوري  كل حاجة أنت عايزها.. 
لكن ف 

 .عندك علم بيهامهمة لازم يكون 

 ؟حاجة إيه -

من الجان  7نت قريتها دي ضيها أسماء التعزيمة اللي أ -
 .بما ضيهم أنا

 ؟طب وإيه المشكلة -

تنا كلنا، بس أ - ا ندول أمراء  قبيلتنا يا عابد، أنت حصر 
هم سن   قواهم، يا ترى وأ ا اللي ظهرتل  لأن أنا أكبر

 ؟هتعرف تصرضنا كلنا 

ت  - ي أنا حصر   !فاريتع 7يا نهار أسود، يعن 

ي ضرق بي   أنا مقولتلكش عفاريت، أنا ق -
لت جان، ف 

 .الجن والعفريت

 ؟ضرق! هو إيه -

تبة، ومبيظهرش لأي حد كده - نا ر   العفريت هو أكبر
لمهمة  بيظهر ، بينفذش طلبات حد ؛ لأنه موللاص

ط، والجن العادي محددة وبس،  إنما الجن بينفذ وبيسر 
اهمش بيتفغب  الجن المارد، الجن المارد جبار، م
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وقوي، لو ظهر  بيظهرش إلا لواحد يكون متمكنوم
 لواحد تاضه زي  كده.. 

 عابد:  ليقاطعه
 ؟! تاضه! أنا تاضه -

ب منه شمهورشل ي أذنه قائلّ  يقب 
 : ، وي  همس ف 

ات ملكمش طبع   - ة يا عابد، كلكم حسر ا تاضه، أنت حسر
 .لناقيمة بالنسبة 

، ويكمل حديثه  :ثم يبعد عنه قليلّ 
يتكلم ويالد هو اللي ممكن   اللي زينا إنما الجن العادي  -

ي كده، صحيح احنا أمراء وولاد إبليس  ويدي معاك زني
 .لكن مصنفي   عل إننا جن عادي

 ؟يااااه كل ده -

ي إيدك ده؟ ا، أمال أنت ضاكر إيهطبع   -
؟ ايه الكتاب اللي ف 

 العزي ؟! 

يته  ده كتاب كده - ي  كنت اشب   .حب استطلاع يعن 

، روح يا عابد أنت وححب استطلاع ؟ هههههه طب ر  -
زم ترتاح، مش عندك شغل  ولا سهرت كتب  النهارده

ي لازم تبف  ضايق، يبف  تروح بف  كتب  بكره  .؟ يعن 

ي الجثة دي ولا لىي  طب مش هتقول -
 الأول هنعمل إيه ف 

 هي مي   وحكايتها إيه؟
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تستعجلش عل  ل  م لتا مستعجل كده؟ قنت دايم  أ -
تبحث عنه  رزق ، واحدة واحدة هتعرف كل حاجة، ما 

 .يجدك

ي إيه -  ؟يعن 

ي اللي بتدور عليه - هو اللي هيدور علي  ويلاقي ،  يعن 
 .، سلامتستعجلشم

ة وقلق من أمرهالتف  شمهور  ي حب 
كي    ،ش وترك عابد ف 

؟ كي  سيصرف كل هؤلاء سيتعامل مع هذا الجن المرعب
هم دون  ؟أن يعي هذا  الجن الذين أحصر 

ء له ورأسه ملي ن الأضكار لدرجة م بزحام عاد عابد إلى مب  
ي النوم بسهولةجعلته لم يستطع أ

، وعندما ن يستغرق ف 
ي منامه

طفلة ، ضقد رأى لم يكن يتوقعه ما  أغمض عينيه رأى ف 
ة، ي عمر الحادية عسر

ة ف   ها منسدل عل كتفيها،شعر   صغب 
مس  بيده  أحمر اللون،  ا ترتدي ضستان   توقظه من نومه، ثم ت 

ي به طريق   ي ينت ا طويلّ  وتمسر حاطة بسور زجاحر ، هي بمقابر م 
ى رجلّ   يستخرج جثث الأموات ملامحة غب  واضحة  ضب 

ة مع صور ملطخة   ويخرج قلوب  ها ويغرز بها دبابيس كثب 
إضاءة لاضتة تسمح هناك و ثم يعاود دضنها من جديد  ،بالدماء 

تحول الأمر  ثمي  -هذا الذي يسم بالسحر الأسود  - له بالرؤية
تحركة يراها أمامه.  إلى مجموعة لوحات  حية م 
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لوحة بها ذل  الرجل وهو يستقبل الناس و يتقاض  منهم 
بها ذات الرجل مع  المال والذهب والغنم، ولوحة الكثب  من

تعش  ي أعمال السحر ضب 
ة يستخدمها ف  تل  الفتاة الصغب 

بها  بالكامل إلى اللون الأبيض، ولوحةوتتحول عيناها  ،الفتاة
  -يبدو أنها زوجتة ووالدة الفتاة -سيدة  ا معهذا الرجل أيو  

لكن و  ،س عليهما طقوس السحر دالل نجمة داوود ر يماوضتاة 
ء، والثلاثيبدو أنهما ضقدتا وعيهما ولا ت ي  ة يتمتمونشعران بسر

تبدو  والقلق بكلمات غب  مفهومة مما جعل علامات الريبة
ة ملقاة ع، وأعل وجه عابد   ل الأرضلرى بها الفتاة الصغب 

مها والاثنتان شاحبتان
 
 .هن جثتي   هامدتي   وكأن وبجوارها أ

ة تق  بجانبه كل  ، هذه اللوحات يراها عابد والفتاة الصغب 
 :ولأول مرة نطقت الفتاة وقالت له

ي طريق بعض  لازم تجيب -
ي ياعمو، القدر حطنا ف 

لىي حف 
ي وتجيب ي  عشان تعرف مي   اللي قتلن 

 .لىي حف 

ي  -  ؟سوا ده  بنت الراجل اللي شوضناهانن 

لأ ده جوز ماما، بس ماما كانت بتحبه أوي وكانت  -
ي كل حاجة وأي حاجةبتسمع كلامه 

 .ف 

 ؟لكم إيه ؟! طب هو كان بيعملكل حاجة وأي حاجة -

ي الأ -
عتهم لحد ما سم ول مكنتش عارضة ولا ضاهمةأنا ف 

، وبعدين حر وأعمالسِ  بيتكلموا عن حاجات غريبة كده
ي نعرضت إ

ي لجوز مان ف  نه ما ويطلبوا منه إاس بتيحر
ا، وكان بيخلي ينتقم من ناس زعلتهم ويخليهم يتعبو 
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ي الأول وهو كان  ماما تساعده
ضض ف  بس ماما كانت بب 

عل منها، وعشا ن هي بتحبه لال  كانت بتسمع  بب  
ي أنا كمانكلامه لدرجة إ ماما و  ،نه كان بيحب يستخدمن 

عق  .لىي عشان أسمع الكلام كانت بب  

عق - عشان تسمعي كلامه! كانت  ل  أم  كانت بب  
ل بنتها الطفلة نه يعمل أعمال ويحصر  جن عبتواضق إ
ة  ؟الصغب 

لش أنا مش عمو هي دي الحقيقة، بس مع أيوه يا -
نها كانت بتحبه واللي بيحب زعلانه منها عشان عارضة إ

حد بيسمع الكلام، زي ما أنا كنت بسمع كلام ماما 
 .عشان بحبها

 طب أنا أقدر أساعدك ازاي يا  قوة إلا بالله، حول ولا لا -
ي   ؟بنن 

حنا الاتني   بعيد عن ا رمانا االعفاريت موتونا وجوز مام -
ي عشان محدش يعرف ابعض 

حنا موتنا ازاي، بس أنا ف 
ي   ناس طيبة

ي ودضنون 
ي الطريق ضألدون 

ي مرمية ف  .. لقتن 
وبعد ما قعدوا  ،حدش لقاها غب  الإسعافلكن ماما م

ي  يسألوا عرضوا يوصلوا لجوزها 
بس هو مش راض 

ليش لهم أنا طلقتها قبل ما تموت وم قول، وبييستلمها 
 .دعوة

 مامت  دي اللي ....  -

ي المستشف   -
 .اللي عندك ف 
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ي صحيح، ده أنا كل م أيوه أيوه -
ا أتصل السكة بتتقفل ف 

، بس أنا هعمل إيه؟ مهو أ ي
، نا مش هعرف أدضنها وسر

ي يستلمها، انتوا ملكوش قرايبهلها لازم حد من أ  ييحر
 ؟هنا 

عنديش إلوات، ماما كانت دايما لأ ملناش حد هنا وم -
ي لىي  بتقول

ي مصر بس أنا معرضهمش لأن 
 إن لينا قرايب ف 

ة لناش مصر لال  ،صغب   .ومن يوم ما اتولدت مب  

ي أعمل إيه بالظبط طيب قولىي  -
ي عايزان   ؟لىي انن 

ي وتقتله؟ عايزاك تجيب - ي أنا ومامن 
 لىي حف 

أدبح ضرلة تقومي بعرضش قتل؟! أنا أقتل؟ ده أنا م -
 ؟لىي أقتل تقولىي 

ة يا - ي ألت  الصغب 
ن  نت  أو بنت ألت ، عمو أو ب اعتبر

عايز تنتقم من  مش هتبف   لو حصل لحد عندك كده
نا روحي متعذبة عشان اللي عمل ضيهم كده برضو؟ أ

لوحدي من غب  ماما، وهي كمان زمان روحها متعذبة 
اللي كانت بتعمله مع جوزها، أصلي كنت  نعشا

بس هو كان  ن كده حرامله إ سمعها كتب  بتقولب
عقلها، هو ربنا كده عل من ماما يا  بب    ؟عمو  هب  

عل منها ومن جوزها يزعل! إلا يزعل - ي  ،، ده هب  
دول ف 

 .جهنم وبئس المصب  

عمو وحياة أغل حاجة عندك  طب عشان لاطري يا -
دي كانت طيبة والله، شوف شيخ  ،حاول تساعد ماما 
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جن ويدعي ربنا إنه يسامحها قر  يقرا عل جثتها 
 .يدللهاش الناروم

، ريته كان ينفع يا يا - ي دي لازم الشخ   الحاجات بنن 
 .نفسه يتوب عنها توبة نصوحة من القلب

دي كانت  ،يارب .. يارب سامح ماما عشان لاطري -
ب  ها  .طيبة وبتحب  بس كانت بتخاف جوزها يصر 

ب  ها  -  ؟إيه؟ هو كمان كان بيصر 

عل منها ل أيوه لما كانت بتقول - ه لأ وحرام كان بب  
ب  ها  .ويصر 

لا حول ولا قوة إلا بالله، طب ما كانت تالدك وتهرب  -
ي 

ي الآلر  ،عل مصر بدل ما تالد ذنب عل الفاض 
وف 

 كده. انتوا الاتني   روحتوا ضحية  

ي يا  -
 ؟عمو  هتساعدن 

ي و  يه يال  إ مش عارف أقول - ي أدبر بنن  الله، سيبين 
أصل القتل مش شوف أنا ممكن أعمل إيه، حالىي وأ

 .بالساهل برضو

ت  شكر   - ي دلوقت وهسيب حصر  ا يا عمو، أنا همسر
 .عشان قربت تروح الشغل، سلام

ي قمة 
بعد ساعات ألرى استيق  عابد من نومه وهو ف 

ة، وعندما ذهب إلى عمله وج ء هادئ  الحب  ي
ا، جد   ا د كل سر

ط وبدأ كل  بها.  أمس  بمسر ي    ح إحدى الجثث الم  ي تسر
 ف 
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رائحة أنفاس متعفنة بالقرب منه، ويسمع ضجأة بدأ يشم 
من  ا بعو  ألذ يردد مصدرها،  يعرف   أصوات تمتمة لا

ات تعلو جيات القرجن الكريم لكن كانت هناك أصوات ضل
 ا هناك جن   أنه من الممكن أني  مع كل جية يرددها، ضكر 

ا ضأحصر  كوب   ،يتلبس تل  الجثة الملعونة صاحبة الأعمال
لكن حدث مالم الآيات،من  ا بعو   قرأ عليهو من الماء 
 هناك قوة لفية أسقطت الكوب من يده تيتوقعة، كان

بته عل ي  عنوة وض   عليه، وانقطعت الكهرباء.  رأسة ضأغسر

لف   ل ظلي  عل الأرض إلى أن رجه أحد  ساعات طويلة م 
له، وعندما ضتح  عن طريقِ  زملائه الصدضة، ضحملوه إلى مب  

ان يشعر بصداع شديد بالرأس ، كا أحد   عينيه لم يجد حوله
 جلس ، ذهب ليستحم، ثمي ا من جسدهتصبب عرق  وي
ضةِ ب ي منتص  الليل ليحتسي   سر

ل ف   ،من القهوه ا كوب  المب  
جع ما مض  من ذكرياته .. وإذا بشخ    يمر من  واسب 

ي مامِ أ ي علي
 ثمي  التحية،ا عليه يو  أ هولف  وأالتحيه  ه ويلف 

ي 
 نهأ تذكر نهلأ  القشعريرة تهانتاببلا حراك وقد  مكانه بف 

ل.  بمفرده يجلس  بالمب  

ي كل مكان ي بدأ
 نعم، عن الكلام يمنعونه حولهشعر بهم ف 

ةري مخالبهم ي ،اهم بوضوحر هو ي عينهم السوادء وأ الكبب 
ي الظلام وحيد  ، يا تمام  

ة،موجود دالل  وكأنها جلس ف   مقبر
ة المون   هي هذه أعلم يولا  ،الخروج يع  تطسيلا  م أمقبر
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ةتل   ي  المقبر ة الن  ضنت بها الفتاة الصغب  ة د  ؟ أم إنها مقبر
 !اعنها شيئ   يعلم   لرى لاأ

هذه  هي  رى ما ت  ، بها  زال يشعر  ما المتعفنةنفاس الأ تل  
 الكائنات؟

وبعض  ،ا منخفض تمام   بصوت   متقطعةضحكات  سمع
مفيدة كون منها جملة واحده ي  ن أستطع يالكلمات الن  لم 

لقيثم (  _ الجحيمحقب   إنسي _  له _ الجن)الإ
 
عل  تأ

سلطانا لا كخارو  " فهمهايبعض الطلاسم الن  لم ه مسامع
 ."كوليح، لا اتوت بدوكا دمقيميلوخ

أنها مجرد  نفسهقنع يوأن  هذا كله غاض  عن يتان حاول 
 لسيرهذهب ين أ وقرر ،نومالهلاوس نتجت عن قلة 

ولى ليالى عذاب أوكأنها  ليلتهوقد موت  ،لى النومإخلد وي
ف  نفهأ ليجد نومهمن استيق  . القبر   ضذهب بغزارة،يب  

، نفهأغتسل من الدم الذي سقط من ليا الحمام مسع   إلى
ي  نظر 

ن أ إلى انتبه الخروج قرر وعندما  طويلة نظرة   المرجةف 
ي  صورته

ثم  ،معهلت موجوده لا تتحرك از  ما المرجةف 
الجميع  :وابتسمت وقالت مرعبة نظرةه نظرت إلي
 لى الجحيم! إسيذهب 

إقناع  حاول ،مجمد   جسدهأن  وشعر ستطع التحرك يلم 
حاول ، واقعي  ا بل كابوس  لم ولكنه ليس حلم  يح أنه نفسه

ي محاولة للخلود التحر   بكل جهده
ك والركض نحو غرضته ف 
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ي ويحتاج إلى إلى النوم ظن   ا منه أنه أصيب بتوتر عصنر
ي هذه الليلة بالكاد  الراحة. 

به  وإذ ن من النوم، تمك   ف 
ي وجهه، ي

ا  ستيق  عل قطة تنظر ف  كان يشعر مجرد سابق 
ا بجانبه، يشعر بأنفاسه ا نائم  شعور أن هنال  أحد  

ا، ضالأمر لم وسخونة جسده، ولكن هذه المرة التلفت كلي  
يتعلق بمجرد الشعور بل تحول لواقع رجه وشاهده أمام 

 ه.. يعين

ي رغ  لنظرة الواحدة إليها ت  أمامه قطة سوداء، ا وجدي 
ب  ف 

ركز ترك العالم بأسه، ضما بال  عندما أعلم  أنها كانت ت  
  حمراوين اكانت  تي   لعل عينيه والنظر إليهما بعينيها وال

 كقطعة من النار! 

هرب منها، والغريب أنها اكتفت بالنظر إليه، وعندما وصل 
مل ليك استدارعندما  ولكنظر إليها من بعيد ين كانللباب  

ملابس سوداء تدي ر يا طويل القامة شخص   وجد  هربه
 ،ملامح وجهه مخيفة للغاية وجد  هاللون، وعندما نظر إلي
 .ولونه أسود من الفحم

 وسأله:  استجمع قواه

 ؟نت مي   أ -

ي أنا الأرب  عبرقان، لادم يوم  أنا الأمب   - ي وإ، أزعجتن 
 لوان 

 .هاتنا أثناء تأدية مهامنا المكلفي   بيالأمراء وحصر ي 
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كنتش أعرف، الشيخ عارف هو اللي  منا جس ، أنا ضعلّ  أ -
ي الورقه وأنا نفذت المكتوب ضيها بالحرف الواحد

 .ادان 

 ؟الشيخ عارف؟! هو عارف بف  شيخ؟ من امن   -

ي هذه اللحظة ظهر شمهورش
 ف 

 .فيش داعي لوجودك هنابرقان، أنا جيت، م -

لنا كل حاجة، كل الخطط  الإنسي المتخل  ده هيبوظ -
 .لها هتخرب، المملكة هتنهار  مخططي   اللي 

يعرضش ضش حاجة يا برقان، ده إنسي طيب ميعر هو م -
أي حاجة عننا ولا عن عالمنا ولا عن الخطط اللي 

د لف  جثة ملهاش أهل بتتكلم عنها دي، ده مجر 
ي يستلمها وم

ضكان عايز يعرف قصتها  ؛حدش راض 
 .عشان يدور عل أهلها وبس

ه ل هو مش راح لعارف وقال، هو ده التخل  بعينه ما  -
ي إيه اللي حصل؟ إيه كان عايز أحصر  ر  وح أو جن يعرضن 

 زرار يدوس عليه  ضاكر إن دلول الحمام زي لروجه! 
 ؟يعرف اللي هو عايزه وللاص

ي أ - نت دلوقت، كده  اهدى يا برقان ومن ضول  امسر
 .كده أنا المكل  بالظهور ليه وهتصرف معاه

، بس إياك تسمح - ي ، أنا همسر ي
له يهد اللي بنبنيه،  ماسر

 .سلام

 .سلام -
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 :بحدة شمهورش إلى عابد نظرة غوب ويحدثه ينظر ل

 ؟إيه اللي أنت عملته ده -

نا عملت إيه؟ هو أنا لحقت أعمل أي حاجة؟ ده أ -
ي رعب من امبارح

 .عايش ف 

ي محصر  جن من أحفاد بتقرا قرجن عل الجثة - ؟ يعن 
إبليس وعرضت إن الست اللي ماتت دي كانت بتشتغل 

ي 
، تقوم رايح تقرا قرجن عل جثتها؟ ده  السحر الأسود ف 
 .زي ما برقان بيقول ضعلّ  نت متخل  بف  أ

ي وإيه اللي ضيها؟ أنا شميت ريحة وحشة وحسيت إ -
ن ف 

ي  ي عرضت إن الست دي كانت بتعمل وبما إ ،حد جننر
ن 

ي حد أعمال وإن الجن هو اللي قتلها ق
لت يمكن لسه ف 

صها أللده حاولت ، عشان كساكن جسمها ولا حاجة
 .كفاية عذاب الآلرة  ،من اللي هي ضيه

  طيب، الجن مش بيسكن ل ههههههه مش بقول -
كل  بالبقاء حواليه لغرض جسد أموات ، ممكن يبف  م 

 .يسكن جسد ميت ما معي   لكن عمره

ي  -  !وأنا كنت هعرف مني   يعن 

ي يا عابد، يجدي  عرضت، اللي حصل ده م -
تكررش تان 

ي 
ي ظهرت ف 

نقذت  الوقت المناسب وأ حظ  حلو إن 
وإلا كان زمان  محصل الجثة اللي أنت من إيد برقان، 

مل نوم  عشان تروح دلل كعايز تساعدها دي، يلا ا
 شغل  ضايق بكره. 
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 أنا أجازة بكرة وبعده.  -

؟ طب كويس، أهو ضرصة تهدي أعصاب  وترتب ضعلّ   -
 .دنيت 

غادر شمهورش ولم ينم عابد، أمس  بكتاب "العزي " وبدأ 
غة غب  مفهومة بالنسبة ة، هناك العديد من الكلمات بلتِ بقراء

ي صفحات الكتاب إلى نها لغة شيطانية، أله، يقال إ
لذ يقلب ف 

تب عنه أنه من أقذر أن استوقفه اسم شمهورش ضقد ك  
ونه لأن  وقليل   ،الشياطي   وأقواهم عل الإطلاق من يحصر 

ه أو بمن يتوكل به، حينها ش عر بطشه شديد بمن يحصر 
 "ه له "هتعرف تصرضنا؟ؤالبالخوف الشديد وتذكر س

ي إلي
ي الصباح، وعندما أغلق الكتاب عل الفور لينام ويأن 

ه ف 
ة تحدثة من جديدأغمض عيني  .ه رأى تل  الفتاة الصغب 

 .زي  يا عمو عابدا -

ي  -
ي تان   ؟انن 

ي يا عمو  -  ؟اتوايقت إن  شوضتن 

ي  أنا مش عارف أنام ولا عارف أعيش من ساعة ما -  كنن 
ي 

عندي المرة اللي ضاتت، حرضيا مبنامش وعايش ف 
ي حاولت أساعد أم 

 .رعب وكنت هموت بسبب إن 

علش، بس م معلش يا  - ي عمو مب  
فيش حد يقدر يساعدن 
ت  طيب وبتحب الخب  وكمان بتشتغل  ك، حصر  ي غب 

ف 
 المستشف  اللي ماما ضيها، بس أنا جاية ل  النهارده
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ي ضيها تسهل عشان أقول   ل ل  عل طرق تمسر
 .مهمت 

 .أنا سامع  ،قولىي  -

ة المشهورة اللي هنا عارف القهوة ال -  ؟مصريه الكبب 

 .جه عارضها -

ي بيت كبب  أوي أ -
 .وي مهجور قريب منهاف 

بة ،جه عارضه -  .بيت الق 

 .علي  نور، هو ده -

يم أوي وبيقولوا إنه مسكون ومحدش بس ده قد -
 .دللته نا عمري مابيدلله، ده أ

س والمفتاح لكل حاجة جوز البيت ده هو اللي ضيه ال -
 .ماما عملها

 !وبعدين؟ مش ضاهم -

وح هناكهو كان دايم   - بيقابل الناس اللي يا إما  ،ا بب 
، يا إما عشان يدضن حاجة هو مهعاوزينه يساعد

 .عاملها

ي حد دلل البيت ده، بس أ -
نا عمري ما سمعت إن ف 

وح هناك وبيقابل حد؟يبف    !ازاي كان بب 

وح بالليل طبع    ،و عم مش محتاجة ذكاء يا - ا كان بب 
 .حدش يحس بيهوالناس نايمة عشان م

مش محتاجة ذكاء! طب ولازمتها إيه عمو بف  طالما  -
ي لموه كده.   انن 

 .مش وقته ،يوووه -
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ي  -
ي بالظبطلموة ياماسر  ؟، إيه المطلوب من 

وح هناك - كه. هب   ، أي عمل هتلاقية طلعه وحاول تف 

كه!  - ي  أض 
ي هروح هناك ألاف 

عمال الأ  ده عل أساس إن 
ي الهوا وبتنده عليا تقول

كنا!  متعلقه ف  ي ض   لىي تعالى والننر

، الأعمال مدضونة هناك، ا أكيد  - ي ي ورا لأ يعن  مسر
ي 

ي نفس  بتوصل لكل عمل اتدضن ف 
إحساس  هتلاف 

 .البيت ده

كهم ا -  ؟لموة هانم زاي يا طب وهف 

لد معاك جركني   مية تكون قاري عليهم سورة  ،ب   -
، وأي اطط ضيهم ملح وزيت لاضندر لها وتكون حالبقرة ك  

ي ضيه دبابيس  ،ضيهم عمل تطلعة تحطه
واللي هتلاف 

ي ضيه أاللعها 
قفال حاول تكسها، ولو ، واللي هتلاف 
المية وهي هتدوب  ، حطها جوا معرضتش مش مهم

 .لوحدها والقفل هيتخلع

 ؟طب وبعدين؟ أوديهم ضي   بعد كده -

ي عربيت  وروح عند الشجرة اللي  -
 جنب حطهم ف 

ق الميه ة  الجامع الكبب  وادل  تحتها، ساعتها بنسبة كبب 
ن ربنا وكمان ممك ،ه عمل هيخ ل أي حد اتعمل

 .يخف  شوية عن ماما عذابها

ي أروح امن  أنا كان ما -
لىي ومال ده كله بس، طب وعايزان 

 ؟يا هانم

ي حال   -  .قبل ما الناس تصح ،دلوقن 

؟!  -  حال 
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ي أشوض  عملت إحال   -
 .يه، سلام وهبف  أجيل  تان 

تدي ملابسه سيع   إلى ذل   ا ا متجه  استيق  عابد من نومه لب 
وجد حديقة ضخمة ذات مساحة شاسعة،  البيت، وهناك

رعب   ا وظلام   بها  يختل  عن جو البلدة، تنتسر  ا بارد   ا وجو   ا م 
أشجار ذابلة مخيفة، ألذ يتجول بالحديقة حن  وصل 

ي منها، أمس  بمجموعة قبل
الذي الفأس  يدهور بالجزء الخلف 

ة معه وبدأ يحفر وينبش  يخفق بشدة،  وقلبهتل  القبور أحصر 
مية مثبت ة وجد د  بها العديد من  ةوعند ضتحه لأول مقبر

لطخة بالدماء الالدبابيس  طة بسلسلة معدنية مغلقه محا ،م 
ضقر، حزن، تعاسة،  مرض، ضراق،بقفل صلب، كتب عليها )

بات قلب ا ه، ثم رأي طيف  ربط.( شعر بالصدمة وازدادت ض 
، ثم ولم يستطع أن يرى ملامحها بالمكان يتحرك سيع   لرجل

أبيض اللون لكن  ا ا رقيق  جد ضتاة قادمة نحوه  ترتدي ضستان  و 
، تبدو وكأنها جثة أو شبح  لجثة، لم يستطع ملامحها شاحبة

ا نحو وضر مسع   وجده ضألذ ما  ه،ن يتغلب عل لوضعابد أ
كما طلبت منه واللاضندر  اء والملحووضع الدمية بالم سيارته

ة ة ليسكب الماء  ثمي  ،الفتاة الصغب  ذهب إلى الشجرة الكبب 
 هناك. 

ا ذا أثناء عودتة كان الصباح قد بدأ ينسج ليوطة، وجد شيخ  
بمنتص  الطريق وكأنه متعب بعض  لحية بيواء يسب  ببطء
ء، أوق  سيارته و  ي  عرض عليه أن يوصله إلى حيث يريد،السر

ي ط
 لآلر، ولكن... منهما نفسه ل ف كل  هما عري ريقِ وف 
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! ما الذي حدث له؟ كي    ي
ماهذا؟! إنه عبد السميع صديف 

ت هل مري  ؟الذي أصابه؟ ما كل هذا الشيب كبر إلى هذا الحد 
ا ي  ضقدت ت السنوات حن  يكبر إلى هذا الحد؟ أعسر م أنن 

ي نوع  
 ؟ا ما ذاكرن 

ضدعاه إلى  ؛العلمالكثب  من  شعر عابد أن عبد السميع لديه
، وبعد أن  له كي يتحدثا باستفاضة ويستفيد منه أكبر وأكبر مب  

ل حك له عابد كل ماحدث معه ضبدأ عبد  وصلا إلى المب  
 السميع يطمئنه. 

لال  ومتخاضش،  ، أنا عايزك تهدىب  يا عابد  -
نه صحيح إن  غلطت لما روحت لعارف وطلبت م

ء ي
ت لله وكن طلب زي ده لكن واضح إن ضي  سر

ة تكشفهول   .محتاج حاجة صغب 

 !مش ضاهم -

ة اللي ظهرت - ل  دي وبتطلب من   يعن  البنت الصغب 
أمها  ال وتساعد الناس و تخف  الذنب عنتف  الأعم

، بتظ ي
ي المنام  رهدي ممكن تكون وسيط روحان 

ل  ف 
ي وتصلح اللي 

ي وراها عشان تشف  تديل  ليوط تمسر
ه وتبف  نت ممكن تستغل د أأمها عمله، وضعلّ   ز جو 

ي 
 .معالج روحان 

؟!  - ي
 معالج روحان 

 ،نت إنسان طيب ونيت  لب  أيوه، مستغرب ليه؟ أ -
حدش عايز يستلمها بدليل إن  لما لقيت جثة م
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نت لأهلها وتعرف حكايتها يمكن تقدر حاولت توصل أ
 .دضن بسلامتتوصل لحاجة وت

ي ما حاولتير  ويا -  !تن 

ي السر  متقولش كده -
 !يا عابد، لعل الخب  يكمن ف 

ي إيه -  ؟يعن 

ي يمكن دي حاجة - نت لسه ل  وأ حلوة ربنا عملها  يعن 
، لكن هتشوضه بعدين، بس لو مش شاي  ده دلوقت

ي ده حصل ا  .وع تغلط غلطن 

 إيه غلطت ؟ -

ي يا - ي عل الأسار  غلطن  ي حكيت لصاحنر
سيدي هي إن 

ة من غب  ما جلد بالىي من جشعهال معه ونيته وط كبب 
ي ده يبف  السيئة، أ ؟نت عارف صاحنر  مي  

 ؟مي    -

ي ده يبف  عارف اللي ادال  الورقة اللي  - عارف، صاحنر
ت بيها شمهورش  .حصر 

 معقول؟ !؟إيه؟ عارف -

له بحسن  ، انا حكيتل  كده والله زي ما بقول أيوه -
كتاب شمس المعارف والكتب التانية اللي   نية عن

ي بشتغل منها والحمدعندي وإ
ي حلوة، بس لله ن 

 حيان 
ي للناس عشان نا بفول الله بعالج النأ

اس، ربنا مسخرن 
أرضع عنهم الأذى اللي بيسببه ليهم الدجالي   المؤذيي   
ي المنام 

أمثال عارف وجوز أم الطفلة اللي بتجيل  ف 
 .دي



 

 
65 

 مي عمر

ي أ -  ؟بالقرجن ولا بالجننت بتعالج مش ضاهم، يعن 

ي بعض الأوقات بستعي   الا -
، بعالج بالقرجن وف  تني  

ب مسلم، بالجن، بس الجن اللي بستعي   بيه جن طي
لما بتجيلي حالة عليها مارد شديد او جن كاضر  لعي   

لله  والحمد  ،بستعي   بيه وبيدلل معاه حرب شديدة
ي  بتنتهي بنصره ي تمسر

وشفاء الحالة دي وبديها ورد قرجن 
و مليانة بلاوي، سواء من المصريي   أعليه، البلد هنا 
 .المسلمي    اكوةمن الجماعة الب  

 ؟طب وعارف عمل إيه -

ي بعض  ،سمعش كلامي وألد الكتب قرأها معارف  -
وف 

ي  ي من غب  ما يستأذنن  وبعدين جه  ،الكتب سقها من 
ي لىي وبرضو م يعيط

ي ف  ي ومسر سمعش كلامي وسابن 
ي  الآلر والجنية اللي ظهرت له من بنات إبليس، يعن 

ا زي شمهورش اللي شديدة الكفر وبطشها شديد تمام  
 .ل  ظهر

 .إبليسحفاد  ده شمهورش من أأيوه ضعلّ   -

بالظبط كده، عل ضكرة أنا مش عجوز زي ما أنت ضاكر،  -
ي   سنة لكن الجن اللي عمل ضيا  كملتش أربعأنا لسه م

 كده. 

 ؟إيه؟ ازاي وليه -

ي يا سيدي عشان م -
ي من بيعاقبون  قدرتش أمنع صاحنر

يقدر  هو مش أي حد كده إنه يقتحم عالمهم، ما 
قتحمه اهل، وهو مش بس دلله ده كمان ايدلله بالس
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ه الغشومية وهو مش ضاهم حاجة وده ضايقهم، منتب
بال  بف  لو من  الملوك أصلهم متسلطي   شوية ما

 .نسل إبليس .. إنما الخدام العاديي   بيبقوا هيني   عنهم

 وهو حصر  ملكة؟ -

بليس  ، حصر  ملكة اسمها ذات المحاسن، نسل إأيوه -
 حيات  هنا نه هيخلي ل  إ كله لبيث، يبي   

أنت عايزه لكنه بيبف  ليه وهيساعدك توصل للي 
ء، ي

ي دن 
 فيهوشا يغدر بي  غدر موممكن جد   غرض تان 

 ؟رجوع، تعرف إن عارف الخطر محاوطه من كل اتجاه

 ؟للدرجة دي -

العهد ، ذات المحاسن دي عشان تالد وأكب  من كده -
ها، تخيل ول  بين  وبينها وتدلل عالمها أ  لازم تعاسر

ا لازم تأدي ي  تعاسر بنت إبليس بجد مش مجاز، وثان
فر، لازم تمتنع عن الصلاة وتقرأ القرجن  طقوس ك 

، ولازم تصدق وتآمن باسم بالمقلوب والعياذ  بالله
ي  الشيطان ويبف  هو بالنسبة  ل  الأكبر والأوحد، يعن 

ة الكبائر، ي ، مش بس كبب  ي جهنم وبئس المصب  عن 
ذي من الجن لا ده كمان نال غوب ربنا ودالل هيتئ

 .زعجهنم بلا منا

نا ماكنتش متخيل إن الموضوع  ! أعوذ بالله! أيا ساتر  -
 .كبب  للدرجة دي

، كبب  يا عابد و  - عاوز ضهم، لازم تكون ضاهم لا كبب 
ي ا ذيش نفس  يا عشان متئ  .بن 
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ي طب هما ازاي يعاقبوك وأ -
الخب   نت بتستخدمهم ف 

؟ ي السر
 مش ف 

هم هو  - ، كبب  ي
مش اللي بتعامل معاهم هما اللي عاقبون 

ي بالشيب المبكراللي عاق ، عاقبن  ي والإرهاق الدائم،  بن 
ي بكده قالو 

ا لىي عشان أنت طيب مش طماع هيكتف 
ي  الحمدأكبر من كده،  بس ومش هيئذي  أذية

لله إن 
ي وولادي مصر يشوضوا أهلهم اللي هناك  تبعت

مران 
ضوهمش وإلا مي   عارف كان زمانهم بقالهم زمن ماشا

 .تأذوا هما كمانا

هم - ي أذية أكبر من إن   هههه لا كب  لب 
والله، وهو ف 

ي 
ي بالعاضيةتكون لسه ف 

 ؟ عز شباب  وعجوز وماسر

ومش شايل  وشاكره،ه سيدي الحمدلله ، أنا حامد يا  -
ي وولادي، هقول

ي ل هم حاجة غب  مران 
هم إيه لو شاضون 

 .مش عارف ؟بالمنظر ده

؟هما راجعي   ا -  من 

جعوشلهم م لتأنا كلمتهم ق - لادي وسحبت ورق و  ،ب 
لهم  وشحنت ،هم عل مصر يلدارسهم هنا وبعتته من م

ي حاجاتهم اللي تخصهم هنا، وق
نا  لهم شوية وأ لتباف 

 .كمان هحصلكم

 ؟هو أنت بتشتغل إيه يا شيخ عبد السميع -

كل الأكلات كان عندي مطعم كبب  هنا بعمل ضيه   -
ي من كل الدول م مصر، وكمان كان عندي ش بس العرنر
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 قدرت أعمل سمعة لله ، الحمدهفيش زيمحل عطارة م
 .طيبة بي   الناس وكنت بكسب حلو

 ؟طب وإيه اللي حصل بعد كده؟ سيبتهم -

ء لله وبشوف حاجات كده حس إن ضيي لما ابتديت أ - ي
ا سر
لت أدور عل كتاب شمس روحانية ورؤى طيبة ق

ا إيه بالظبط وممكن نا ضي  ، وأضهم أقراهالمعارف وأ
ي الخب  ازايأ

ي  والشهادة لله تعبت ،ستغله ف 
عشان ألاف 

النسخة الأصلية ومتسألنيش لقيتها ازاي، أنا كنت 
هم، بسمع إنه بيتكلم عن كل أ نواع الجن وطرق تحوب 

ي أكب   ولما قريته لقيته مركز عل الجانب
الشيطان 

يت كتب تانية  وصلت جنبه لحد ما الحمدلله ضاشب 
عليا بيها  اللي ربنا من   وعرضت ازاي أستغل الموهبة

ي صح، شوية شو 
ي  ية ولقيت إن 

مش محتاج كل ده وف 
ي أو أجرتها نفس الوقت ل فت لو بيعت المحلات بتاعن 

ي والمحلات تقفل
وكل  ،الناس تعرف وتبطل تجيلها تان 

دوا ويتقطع عيشهم،  الشباب اللي بيشتغلوا ضيها يتسر
ي الأسبوع 

عينت لكل محل ضيهم مدير وبروح مرتي   ف 
لله  والحمدأشوضهم محتاجي   إيه وإيه اللي ناق ، 

ن والدنيا حصلش أي تقصب  من حد ضيهم إلى الآم
 .ماشية زي الفل

 ؟طب وعارف -

ي بيه  - .. فكرتش أشوضه ومقطعت علاقن  ي
لكن كنت  تان 

ي وكنت بعرف الحالة 
بكش  عنه من وقت للتان 
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اللي زاد، بيواجع  لها وجشعه السيئة اللي وصل
ي الحرام ومفهمهم إنه بيعالجهم من العقم

، سيدات ف 
، وبعض السيدات ن الجن هو اللي بيسكنهميقة إلحقاو 

الجن هو اللي بيخليهم يحملوا، و بيخلفوش أزواجهم م
مة المون  وقذارة كتب  بيعملها، ده غب  التعدي عل حر 

د نا باللج حد مابالدش منه مبالغ طائلة، أنا لما بعاأ
جيبها إنما هو بيالد بس ثمن مجهودي والأدوات اللي ب

ي كان أعظم  ومادهب وضلوس كتب  
 .لف 

 ؟ساتر، للدرجة دي بف  نجس يا ساتر يا  -

 .للأس  -

تشده بالعاضية من اللي هو فكرتش تساعده و طب ليه م -
ي ليه حق علي ضيه ده  .؟ هو مش صاحب  برضو؟ يعن 

ها أنا نصحته كتب  أول ما حك  - لىي عل الجنية اللي حصر 
ي بيه، للكن من و  فت قت ما اتأذيت قطعت علاقن 
ي 
 .وولادي يعملوا ضيهم حاجة عل مران 

 .ينفعش نسيبه ليهمبس لازم يرجع عن اللي هو ضيه، م -

ي يتئ - ذوا، ضكرك كتاب أنا لاي  أقرب منه أهل بين 
 شمس المعارف ده مي   اللي كتبه؟

 .مش عارف -

أحمد بن علي بن  اللي كتب الكتاب ده واحد اسمه -
ي 
ي وبيقولوا عليه إمام يوس  البون  وكل ، إنسان يعن 

 .نه مش إنسانإلكن الحقيقه  دهك  ارضةالناس ع

 مال هو إيه؟أ -
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ي هيئة إنسان وعاش بي   اهو كبب  مردة الجن،  -
تنكر ف 

،  102البسر  ي قرن كامل وزيادة عليه سنتي   سنة يعن 
ي عهد الدولة الأيوبية كان أل   622سنة 

  هجرية ف 
سر الأذى نسخة وابتدأ ين 100كتاب ده وطبع منه ال

ا الخبر وصل ي   الناس، ولممال الشيطانية بعوالأ 
عدام كل للمل  قرر إنه يعتقله وأمر بتعذيبه وقتله وإ

ي 
وا ومحدش عرف نسخ اتسب 3نسخ الكتاب، لكن ف 

ي المغرب حالي   اتسبوا ازاي، واحدة منهم موجودة
ا ف 

عند واحد من كبار السحرة اللي هناك والاتني   التانيي   
 .منهمنا قدرت أحصل عل واحدة .. لكن أالتفوا 

 ؟حصل له إيه؟ مات طب وهو  -

ي لأ طبعا م -
 المعتقل، دللوا عليه ماتش، التف  وهو ف 

ي يوم لقوه
لتف  والأبواب بتاعة ، امش موجود  ف 

سليمة ومكانش و هي  الزنزانة مقفوله بالحديد زي ما
ضيها شبابي ، المل  ثار وغوب وأمر كل جنوده 

ي  
ي سية تامة لكيدوروا عليه ف 

ي البلد ف 
ن كل حتة ف 

وش أثر، عشان كده أعلنوا موته بالسكتة القلبية هلم
وجابوا تمثال مكانه وحرقوة، وبقت البلد كلها عارضه إن 

ي المعتقل وحرقوا جثته
ي مات ف 

 .الإمام أحمد البون 

شيخ عبد ا من اللي بتحكيه ده ي أنا مذهول بصراحة -
ي هيئة إنسان ويعيش بي   البسر 

السميع، جن يتشكل ف 
ومحدش عارف ولا  ،مل ويأل  كتابأكب  من قرن كا

 حد ش  إنه جن لال ؟
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 .هم  كتب كتب  عل ضكرة بس ده أشهرهم وأشد  أل   -

نا هعمل إيه ون" طيب أعلم  ا لا تي مي  ويخلق  " صحيح -
 زاي؟ف ادلوقت؟ هتصر 

 .ل  عليه لازم تكمل اللي البنت قالت -

فت إيه أيوه بس الموضوع صعب، أنت متعرضش أنا ش -
واحد  هلما دللت البيت المهجور ده، ده كان ضي

كون شبح، وشوية ولقيت واحدة تانية ي بيجري زي ما
اسمه  مش عارف -ضستان أبيض  ولا بيةلىي جلا لابسة 

ي  ماشيه مشية غريبة -يهإ ، وأنا متأكد إن وجاية ناحين 
فيهوش دي روح لأن وشها كان أزرق كده وبارد م

ي ، بصراحة لاي  أرو دموية
 .ح هناك تان 

لفت  إنعارف ومتاكد  - الموضوع صعب، لكن طالما ك 
ي ، أ ل تكملش، أقولبكده مينفعش م نا مستعد جحر

 .معاك ولو لقيت  بتتعرض لأذى هحمي  بعون الله

ي معايا؟ أيوه كده -  الله يبارك بجد يا شيخ عبده هتيحر
، بقول ي ي نخش نري    ح شوية  ل  طمنتن  ل  إيه ماتيحر

 وأنا والد أجازة النهارده وبكره جوا، اليوم لسه طويل
نت عايش لوحدك بعد ما ، وكده كده أمن المستشف  

ي بدل ما  ؛مرات  وعيال  ساضروا   ضخلي  معايا يعن 
ي وأ  .عدي علي  وتعدي علياتروح وتيحر

نت لىي أ نديش أي مشكلة، بس بيتهيأ وهو كذل ، مع -
 .محتاج تمد الأجازة بتاعت  شوية كمان

؟ا -  شمعن 
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قدر تدور عل كل الأعمال المدضونة فتكرش إن  هتم -
ح جثث دي وتستحمل إن  تروح الشغل الصبح  وتسر

نت ساعات بتسهر ضيه بالليل كمان، مش هوده وأ
حة برضو ولا أنا ضاهم غلطشغ  ؟ل المسر

 . هو ده شغلنالا ضعلّ   -

 كده ممكن وإلا  ،جازت طيب للاص يبف  لازم تمد أ -
 .كله  تتحملش المجهود دهتتعب وتقع من طول  وم

ي  -  ؟ضِكرك كده يعن 

 .اجه طبع   -

ي  -
ي وأل  دش  نت لد، قوم أماسر

نا هكلم المستشف  ف 
 أيام كمان. 10جازة مد الأ وأالتليفون 

عبد السميع إلى  عند حلول المساء ذهب عابد مع الشيخ
، تبف  من الأعمال المدضونة ستخراج ماالبيت المهجور لا 
ا كل معيئة بالسواد، ملطخة بالدماء، ججميعها كانت مل

وقرأ عليها عبد  ،بالماء والملح واللاضندر  ها االأعمال ووضع
به جثة  السميع بعض جيات الاستشفاء، ولكن كان هناك قبر  

ي عمر الثامنة عسر 
وتميمة بها  ا أنيق   ا ترتدي ضستان   لفتاة شابة ف 

ء  غب  صورة لسيدة يبدو أ ي
نها والدتها، لم يكن هناك أي سر

 ،للمقابر العادية ا هذا ليس مكان   ني طبيبعا بهذه الجثة سوى أ
وهذه الجثة لا  ،ولكنها مقابر لاصة بالسحر الأسود ضقط

ء ي
ولا جرائم من أي نوع..  لا عمل   ،بها  يوجد أي أثر لأي سر
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ربما يحتاج ضلكن عبد السميع طلب منه أن يألذ التميمة معه 
 ما.  إليها بوقت  

ل بعد ض  الأعم ال والتخل  عاد عابد وعبد السميع إلى المب  
أى ر  -عندما يذهب عابد إلى النوم -ليلة منها، وكعادة كل 

ي منامه
ة ف  ، ولكن هذه المرة كانت رؤيتها لاصة الفتاة الصغب 

ا عندما طلب منه ان ضقد كان عبد السميع محق   ؛بالتميمة
 يألذها معه: 

 .زي  يا عمو عابدا -

ي اسم  إهلّ  أ -  يه صحيح؟، ازي  يا... هو انن 

ي يقولو  سمي حوريةا -
 لىي  حور، قول لىي ياا وكانوا بيدلعون 

 .حور يا

ي يا حور، أ -
ي طلبتيه للاص، ماسر نا عملت كل اللي انن 

ي حاج
 .شوضتها ة غريبةلكن ف 

 ؟السلسلة، مش كده -

 وإيه حكايتها؟ ؟، مي   البنت ديأيوه -

 .هتعرف حكايتها لما تروح لمامتها -

 لها ليه؟ روحأروح لمامتها؟ وأنا أ -

 .تهالها بن عشان ترجع -

 أنهي بنت؟ -

 .تركز معايا ما ،عمو  اللي كانت مدضونة يا -

 .نا مش ضاهم حاجةأ -
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، روحالبنت دي مامتها م - لها  تعرضش هي مدضونة ضي  
 .ل  كل حاجة وهي هتحكي 

 طب وأنا هعرف طريقها مني   دي؟!  -

ي إ -
، ميدان السلطان سطنبولعنوانها ميتوهش، هي ف 

لىي لة واحسن، روح هناك واسأل أي حد عن بيت عي
ل  كل  وهما هيدلوك، وري  ها السلسلة وهي هتحكي 

ي تراك جه حاجة، هما أ بس من أصول عربية يعن 
 .تقلقشهيفهموك م

ي يا حور، أما أشوف ج -
 .لرتها معاكواماسر

 .عمو باي باي يا -

ي  باي باي يا -  .سن 

ا ليوق  عبد السميع من استيق  عابد وذهب مسع  
ا مع حور قبل أن يقرر  ثحد ماويروي له  ،نومه

 والدة الفتاة المدضونة بعد العصر. ا إلى الذهاب مع  
 

لها ألرج عابد التميمة من جيبه،إلى  ن وصلابعد أ  مب  
 :ضصرلت الأم ضور رؤيتها

 
، جبتها مني   سلس - ي  ؟لة بنن 

 .لقيتها -

؟ أرجوك اتكلم -  .لقيتها ضي  

ي مقابر لاصة بالسحر  -
لقيتها مدضونة مع جثتها ف 

 .الأسود
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ي مات  ؟! ماتت؟إيه - ي يا  ت؟! بنن  ، يا حبة  يا حبيبن  ي بنن 
ي القلب ا ي يا بنن   .نن 

ي نا جس  جد  أ -
  لبر زي ده، ل أقول ا مكنتش أحب إن 
 .أرجوكي تماسكي وشدي حيل 

 ؟دضونة ضي   نت لقيتها مأ -

ي تركيا، هو إيه اللي حصل؟ هي  -
ي بيت مهجور ف 

ف 
 ؟اتخطفت ولا حصل إيه للاها غابت عن 

ي الله يسامحها عملت - حر أسود زي لها عمل، س ألن 
 .نت لسه متكلم عنهاللي أ

 ؟! ألت ؟ ألت  ألت ؟! ازاي؟إيه -

جوزها مكانش كويس معاها وكان بيعرف عليها ستات  -
ي الآلر اتجوز عليها لأنها مكانتش بتخل   ،كتب  

وف 
ي 

ي تزورن   لىي  تقولضاتطلقت منه، كانت كل شوية تيحر
ي عايشه مع جوزك مبسوطة وسعيدة  ،اشمعن  انن 

بخلفش وجوزي القمر وأنا اتطلقت وم بنت زي وعندك
ي زي ما جوزك بيحب ؟ أقول لها  مكانش بيحبن 

 واحنا كلنا بنحب  وبعدين ما ،ده نصيب متقوليش كده
ي زي بنت  برضو، كا ي هي بنن  نت كل شوية تب  لبنن 

ي تقولىي يا ماما أ نظرات غريبة، ي بتيحر نا مش وكانت بنن 
ي ليا، كل ما تب  ي حس إلىي أ مرتاحة لنظرات لالن 

ن 
ي يا ماما.   لايفة منها أوي، دي بتكرهن 

تقوليش عل لالت   لها م قوللها وأ ضول أزعقكنت أ
ولازم تعامليها  كده، لالت  بتحب  ودي زي أم  



 

 
76 

 12الساعة 

ي صدقتها،  ن  بتحبيها، بس ياسسيها إكويس وتح ريتن 
 ش عل بالىي كل اللي هيحصل بعد كده. مكان

 ؟حصل إيه -

ي المدرسة -
ي جلر سنة ف 

ي وهي ف  ت،  بنن  أحوالها اتغب 
ي جلدها، غم عليها كتب  ويتصلوا بيا عشان جبقت بي   حر

ف  قاعدة تببنها تها ومدرسينها بقوا يشتكوا إزميلا
ا بكرهكوا كلكوا ومش نوضجأة تقوم تصرخ وتقول أ

وا قدامي وبعدين يغم عليها، لما أصحابها شوضكعايزة أ
ل  وتبكي وتقول كانت بتح  سألوها ليه بتعملي كده

، شوية  ما عملت كده، مستحيل أنا أعمل كدهوالله
ها بطلت صلاة ومش طايقة تسمع أي أذان،  شوية لقيت
ذان يأذن تجري تقفل البلكونات والشبابي  كل ما الأ 

ي البيت ان معش
تسمعش، ولو حد ضينا شغل قرجن ف 

 تزعق ضيه وتجري تقفله. 

ي إيه -
 ؟كل ده ومكنتوش ضاهمي   ف 

ي الحمام ن اتلنها ممكن تكو أنا كنت شاكه إ -
بست وهي ف 

ي وهي بتستحم، وأبوها كان  عشان ساعات كده بتغن 
ن تكون حالة نفسية ولا حاجة، بس أنا حسلىي أ قال

الحالة النفسية ملهاش علاقة بالصلاة  لأله  لتق
 .والقرجن

 .؟ كملي طب وبعدين -

سود بمعن  الكلمة، البنت وشها بف  بيسود، بف  أ -
ي 

ي إمرة واتكلمت مقعدت معاها ف  يه عاها وسألتها انن 
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ل  يا نجاة؟ ليه بتعملي كده؟ إيه اللي  اللي حصل
 ؟تاعب 

، ق قالت ي
 لتلىي أنا كويسة يا ماما مفيش حاجة تاعبان 
ي المراية

ة، بضي عل وش  ف  ي متغب  ، وش  لها لأ انن 
ي المراية بف  لونه أ

صرلت من الخوة ضسود، بصت ف 
ا ماما ما لىي والله ي لما شاضت نفسها، لقيتها بتقول
ي إيه، أنا ساعات بحس إ

، عارضة ف  ي ي حد نايم جننر
ن ف 

نه ه بيبف  سخن أوي، وساعات بحس إبحس بنفس  
ي حاضن وي أ يعمل معايا حاجة وببف  مبسوطة بده وبن 

ي أدلل الحمام ببف   ومش عارضة أقاومه، ولما باحر
ي حد باص  عليا بس مش ببف  عارضه هو حاسة إ

ن ف 
 .  مي  

 
ي وق ي حون 

نا لىي أ فكرتيش تقولىي لها وليه م لتلدتها ف 
كنتش عايزاكوا تتخووا لىي م أو أبوكي عل كل ده؟ قالت

عليا، وساعات كنت بقنع نفسي إن كل دي تهيؤات، 
، بس كنت بتوايق م ن نفسي أوي لما مبعرضش أصلي

نا حاولت كتب  بس كل ما بق  عل سجادة الصلاة  أ
 .  كنت بدوخ وأقع من طولىي

 
ملهاش علاقة  نت ضيها حاجةن البهنا اتاكدت إ

بوها ولفينا عل مشايخ كتب  بس نا وأبالدكاترة، لدناها أ
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ها حاجة، ماعدا شيخ واحد بس ل حدش عرف يعملم
 هو اللي عرف هي ضيها إيه. 

 
 ؟وطلع ضيها ايه -

لها سحر اسمه )الفودو( نوع من  نا بنتكم معمولل قال -
ر نواع السحوهو أشد نوع من أنواع السحر الأسود، أ

ة من الجن تسكنها، الأسود، وده مخلي قبيلة كامل
عليها لحد ما ضلت واترعشت  ضول الشيخ يقرأ 

ي إوضتحت عينيها، سأله فن  ي  يه يا ا الشيخ ش   ؟بنن 

قة فت لالله ش   قالت ي داللة عليا الحمام ومبر لىي ن 
ة ته عل حت، ألدت من دم الحيض بتاعي وحط  جامد 

ده عليها وأسألها نلحمة وأكلته لغراب أسود، ضولت أ
ردتش، وبعد كده طلعت ؟ ملالتو  بتعملي كده ليه يا

ي السما. 
ت الغراب ف   البلكونة وطب 

 .؟ كملي وبعدين -

لا وة إق لاحول ولا :لىي  لىي بحزن وقال الشيخ لقيته ب  -
ي إيه لت. قبالله، ده كمان السحر طائر  لىي  ؟ قالله يعن 

كه ي صعب نف  ته  يعن  ي لأنها أكلته لأحد الطيور وطب 
ف 

السماء، لو كان مدضون كان سهل الحصول عليه، إنما 
م ا إننا نحصل عليهالعائم والطائر دول صعب جد  

 ونبطلهم. 

ي كده لتق وح من  ي هب  ؟ له طب وبعدين يا شيخ؟ بنن 
السحر ده  ها ل نا لليتها تشوف مي   اللي عمللىي أ قال
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لها  عشان تالدوا حذركم منه، لالتها هي اللي عملت
نها رض الموت عشان تنتقم من ، واضح إغالسحر ده ب

 بتكره  بشدة. 
ي وهو بيحكي  ، وكنت لىي الكلام ده عقلي كان هيشت من 

ي  بحسيرِ  عل ي ماتصورته ألن 
ي حيان 

بشكل عمري ف 
 .اأبد  
ي وقالاو ح ي كل جمعة أقرأ لىي أ ل الشيخ يهدين  نا هاحر

عية وسور معينة   ،عليها  ي جدول ضيه الرقية السر
وادان 

للي هنقدر نعمله هو إننا نخف  ونهدي لىي ا كده وقال
ة العلاج اللي عليها   هيمكن ربنا سبحان، وهنطول ضب 
ينا نقدر نبطل مفعول السحر ده، هو القادر وتعالى يخل

ء.  ي
 عل كل سر

جع حاجات سوداء ومع أ ي بب  ول جلسة علاج لقيت بنن 
وابتدت تخس بشكل ملحوظ، ومكانتش عارضه تنام 

ي وتقولنها كانت با لدرجة إأبد   ي تصحين  لىي أبوس  تيحر
باني   تعالج، هما غوإيدك يا ماما أنا مش عايزة أ

، أنا هعيش كده ي
، بلاش تعالجون  ي

وللاص،  وهيموتون 
ي ضولت ترجي  ي يوم بنن 

ع لحد ما نامت، قفلت عليها وف 
ي يوم أبوها دلل 

، تان  ي وسيبتها تنام ودللت أنا أوضن 
ي الشقة،اعشان يصحيها ملق

ي أي مكان ف 
 هاش ف 

بد إن باب الشقة كان مقفول دكتور عا ل  يا وأقسم
ي البنت التفت ا قاضلينهحنا كني من جوا زي ما ا ، يعن 

 ا. تمام  
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طة ودورنا اقينلاقلبنا عليها البلد كلها م هاش وبلغنا السر
ي انفطر  ي المستشفيات والبنت ملهاش أي أثر، قلنر

ف 
ة عليها أنا وأبوها لحد ما مات من القهرة عليها بعد سن

ي 
ي الله لا يسامحها جالها سطان ف  من التفائها، وألن 

 الدم وماتت من كام شهر. 
 

ألت  لما  يه معلاحول ولا قوة إلا بالله، طب عملتوا إ -
 ؟عرضتوا باللي هي عملته

نا وجوزي الله يرحمه واتخانقنا معاها لها أ حتر   -
له  لتوزي كان هيقتلها بس أنا منعته وقوج ،وب  هدلناها 

ي داهية عشان واحدة زي دي. توديش نفسم
   ف 

 ؟طب وهي رد ضعلها كان إيه -

ي عينيها نظرة شماتة عمري ، وشلنا  ضولت تزعق -
فت ف 

ي ما 
ي حيان 

لىي كلام مستحيل  ، وقالتا هنساها أبد   ف 
ليش دعوة باللي حصل لبنت  : أنا ملىي  قالت أنساه،

ي وجوزك وبحقد عليكم، اشمعن   بس أنا بكره  انن 
ي حياتكم وأنا لأ؟ ليه أنا اللي  انتوا تبقوا مبسوطي   

ف 
؟ ليه أنا اللي أتحرم من الخلفة مش  ي أتطلق مش انن 

ي  ؟ ليه أنا اللي أتجوز واحد لاين مش انن  ي  ؟انن 

ي من إيدي ومشينا. 
 جوزي ت  عليها ولدن 

 
ره والح دي للدرجة -  قد ممكن يوصل لكده؟! الك 

ي الوحيدة وجوزي - ي بنن   .وصل يادكتور، وصل وألد من 
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 عيلة كاملة! دي دمرت  -

ي الله ونعم الوكيل ضيها، أ - هسامحها  نا عمري ماحسنر
لدها لها مرض شديد وأ برغم إن ربنا انتقم وجاب

ي ما هسامحها.  ،عنده
ي حيان 

 بس أنا عمري ف 

يه والله غب  ربنا يرحم جوزك ل  إ نا مش عارف أقولأ -
ك  .وبنت  ويصبر

 .رب رب، يا يا -

، ده الع - بس  نوان اللي بنت  مدضونة ضيهبضي
نصحكيش تروحي لوحدك، لدي حد من أهل  م

ي بنت  مدضونة 
معاكي وروحوا بالنهار مش بالليل، هتلاف 

ي 
 هااتجب الخلفية بتاعة البيت، رابع قبر  الجنينةف 

 .  اليمي  

ان  ،دكتور  ا ياا جد  شكر   - ي مب  
وربنا يجعل عمل  ده ف 

 .حسنات 

، أستأذن  أنا.  -  اللهم جمي  

 
ل السيدةعابد وعبد السمن لرج بعد أ نظر  يع من مب  

ة ن س صمته وسأله ع ،عابد إلى عبد السميع نظرة حب 
 .مع السيدة وعدم تفوهه بكلمة واحدة

 
جرا إيه يا شيخ عبد السميع، أنت كنت ساكت ليه  -

ق   ؟طول القعدة ومفتحتش ب 
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سيب  تفهم بنفس ، لقيت  مركز كنت ساكت عشان أ -
إيه  جامد معاها سيبت  تفهم وتعرف الدنيا ضيها 

والأذى ممكن يوصل لإيه، ألت دمرت حياة ألتها 
 .بمنته الأنانية

ي نا ذات نفسي مصدوم جد  ، ده أعندك حق والله -  ا وقلنر
ي عل الأسة كلها والله. او   جعن 

 يصبر الست عل مصابها، بقولو ربنا يرحم اللي ماتوا  -
ي وهبف  يل  إ

ه، أنا هروح بف  عشان أشوف محلان 
 .يه جديدكإ أعدي علي  بكره أشوف

ي والله ون   ،شيخ عبد السميع ما تخلي  معايا يا - ستن 
 .ومليت عليا الوحدة اللي أنا ضيها دي

، أههه - ي ي هههه معلش لازم أشوف  أكل عيسر ي رقبن 
نا ف 

ي لازم أراعيها، كل راع  مسئول عن  ناس مسئولة من 
 .بأمر الرحمن دي علي  بكرهرعيته، هبف  أع

ي يا شيخ عبده، -
 .بتح زي ما ماسر

ي حف  الله -
 .يلا للي بال  من نفس ، ف 

ي حف  الله -
 .ف 

له وبمجرد دلوله لم يكن  إلى غرضته وجد ما ذهب عابد إلى مب  
ي انتظاره، ولم يكن ينوي 

ي حسبانه، ضقد كان شمهورش ف 
ف 

 .اا أبد  لب   
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 .يه اللي جاب  هناإيه ده؟! أنت إ -

ي أ أنا أجيل  -
ي أي وقت يا ابن مال ف 

 .ي مكان وف 

ي  طب عايز  -  ؟إيه من 

وتحدث إلى عابد بلغة غب  مفهومة بصوت   ،غوب شهورش
 :عال

 .أنا كاعي علي  -

ي إ -  ؟ مش ضاهم! يهإيه؟ يعن 

ومحدش  ،أنا غوبان علي  يا عابد يا ابن مال  -
ي عن   .هيعرف يحجب غونر

 ؟؟ أنا عملت إيهليه -

دت عن مهمت  وعن اللي كنت بتدور عليه، أنت حِ  -
 ؟ل  تعالج حد  ن؟ مي   أذل  تف   أعمال مي   أذن

، البنت اللي بتظهر أنا معملتش كده - ي لىي  من نفسي
 ف 
ي كده،  وأنت كنت عارف إ نها المنام هي اللي طلبت من 

ي المنام هتظهر
 .لىي ف 

ي ل  دي ضخ مننا وأ ضخ، البنت اللي بتظهر  - نت غنر
ضض ومش هتعمل   ووقعت ضيه، كنت ضاكرك ذكي وهب 

نت أ كن عملت ضيها شهم وسمعت الكلام،ل ..كل ده
 .لازم تموت يا عابد، لازم تموت

ي حاجةبس أنا معملتش حاجة وم -
 .أذيتكمش ف 

ا البسر كلهض ت بوظت لططتنا، عشان نحكم العالمنأ -
، المرض والجوع والفقر لا  زم تموت، لازم الفساد ينتسر
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وحت تف   كل الأعمال نت بسلامت  ر والحقد، وأ
حنا ي حد يهد ولو جزء صغب  من اللي اأ المعمولة دي،

 .بنيناه لازم يموت

بالحائط  صفع شمهورش عابد صفعة جعلته يلتصق
ان من حوله  ، ومات عابد... واشتعلت النب 

لكنه ضوحر  بخبر  ..باليوم التالىي حصر  عبد السميع كما الوعد
ي يالحر  ي بعد  ق ووضاة عابد، حينها قرر المحر  إلىي وأقنعن 

 .ن نعود إلى مصرأمحاولات مستميته 

 .زي   يا عارفا -

ي عاش من شاض ، ياااااه عبد السم - يع، ازي  يا صاحنر
ت كده؟ إيه اللي عمل ضي  كده  ؟أنت ازاي كبر

ي اللي أنا ضيه يا عارف، اللي أنا ضيه ده  -
أنت السبب ف 

لول العالم منعتكش من دعقاب اتعاقبته عشان م
؟ اتنازلت بسهولة عن الشهادة بتاعهم، كفرت يا عارف

ر الفلوس؟! للدرجة ن رضا رب  علي  عشان لاطوع
ي  ؟ ب دي طمعت؟! ساكت ليه

لىي وحط عين  ف 
ي ورد عليا   .عين 

، كنت بتعامل أسوأ معاملةكم - ي
وكنت بتذل  نتش لاف 

  .من أهل الميتي   

ي لأن  تكفر وتقرأ  -
ر كاف  وتعمل  القرجن بالمقلوب  وده مبر

ر كل النجاسة اللي عملتها دي لأن  تقدس ؟ ده مبر
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ي نت حن  الزنا حِ الشيطان وتصدق باسمة؟ ده أ
لي ف 

وة، ازاي قدرت تهت  عرض بنات ميتة عني  وبف  شه
يفة وماتت مستورة وجيت أنت هتكت  عاشت سر

لحظة لما تموت هتقابل ربنا  فكرتش ولا عرضها؟! م
 ؟ازاي

، أرجوك كفاية، كل بنت أنا عملت  كفاية يا عبد السميع -
ي أكب  ضيها جت وا كده ي وشفت الموت بعين  نتقمت من 

ي رعب، كفاية أنا مش حمل أي كلام من مر 
ة وعشت ف 

 . ي
 تان 

ي معايا مصر أ - ، للاص مبقالناش عيش نت لازم تيحر
ي هنا، أ

ل عل مصرتان   .نا هبيع المحلي   بتوعي ونب  

ي  -
ي ف 

مش هينفع يا عبده، مش هينفع، مش هيسيبون 
ي 
 .حالىي ولو حاولت أرجع عن السكة دي هيموتون 

ل  تعيش  بل  تموت هتموت ولو كات لو ربنا كاتب -
هتعيش، ارجع معايا وابعد عن المكان اللي كله نجاسة 

يفة هناك أكرم ،وقذارة ده ل   واشتغل شغلانة سر
ف  .نت بتعملها ديل  من النجاسة اللي أ وأسر

 ل  مش هينفع يا عبده.  لتق -

ة اللي بيننا، منا مش هسيب ، بحق العِ وأ - ينفعش سر
نا وأ للي عندك النية إن  تتوب وتنو أسيب  ليهم، 
ي إيدك

 .وهنحارب  هم وهننتصرعليهم ،إيدي ف 

ة إبليسليهمعتفتكر هنقدر  -   ..؟ دول عشب 
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اللي للق الإنس والجن  ؟ مي   هو مي   اللي للق إبليس -
بصفة عامة؟ مش رب  هو اللي للقهم؟ رب  اللي أنت 

  .ن  بإذنه هتقدر تهزمهمكفرت بيه، للي عندك يقي   إ

، اللي تشوضه - ي ي يا صاحنر
 .ماسر

دنا ألب   ع عبا  ا إلى وطننا، مصر الحبيبة، بد السميع محلاته وع 
ة  اضتتح هو مجموعة محالٍّ للعطارة، واضتتحت أنا ورشة صغب 

ي ضقد   للنجارة؛ تذكر رحمه الله يعمل بالنجارة، وكنت أ كان أنر
عن هذه المهنة.   الكثب 

ي  ا حاول صديف  الطيب كثب    جيات التوبة  أن يقرأ علي
ي ك ة إبليس قد والاستشفاء ولكن  ، يبدو أن عشب  ي

نت أعان 
ي  كن  ، بم ا ، إلى الآن أرى كوابيس  وقعت بغرامي ولا تريد أن تب  نامي

ا  مض  إلى الآن لا أستطيع الصلاة. لقد  ون عام   لمس  وعسر
زال حالىي كما هو، لا أستطيع الصلاة  عل وجودنا بمصر وما

ء الجمي بصورة طبيعيةولا أستطيع النوم  ي ي ل هو أنلكن السر  ن 
. بتعدطوال هذه السنوات ا  ت عن جميع المعاضي

*** 
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ي ضتاة ثلاثينية تسكن بالقرب من ورشة إب حدى الأيام أتتن 
 ، ي ، جاءت  ا عزيز   ا وكان والدها صديق  النجارة الخاصة نر لىي

ي تسأل   ء  ن ِ ي
 .ار ببالىي أبد  لم يخط    عن سر

 ازي  يا عم عارف.  -

، مدالح - ي وازي أبوكي  لله يا ليلي ي ازي  يا بنن  انن 
 ؟وإلوات 

 .لله كلنا بخب   الحمد -

ي عايزة حاجة -  ؟مال ؟ شكل  متوتر كده، انن 

ي حاجة كنت عايزة أسأل   بصراحة -
يا عم عارف كان ف 

ك ممكن أسأله وعارضة إعليها، م ن  عرضش حد غب 
ة لبابا عن حاجة، مش  برضو؟  كده  مش هتجيب سب 

ي   يالب  يا ليلي  - ي إ بنن 
، ف  ي  يه؟قلقتين 

ي الأول إن اللي هقوله  -
فول س بيننا   ده هييلاوعدن 

 .تساعدنيشحن  لو قررت إن  م

ي أوعدك يا - ي دمي  بس قولىي  ،سن   .لىي مال  نشفن 

 ؟شيخ من الشيوخ اللي بتساعد الناستعرف  -

ي حد عندكم تعبان -
 ؟ليه؟ انتوا ف 

 .حدش تعبان، مش ده قصديلا، م لا  -

 ؟أمال قصدك إيه -

ي من اللي لو حد طلب منهم حاجةقصدي حد ي -  عن 
  .له بينفذوها

  .نا مش ضاهم من  حاجةاتكلمي دوغري يا ليل، أ -
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 .عم عارف عمال ياعايزة واحد يكون بيعمل أ -

؟ دي سكة نهار أبوكي أسود! ليه كده يا ليل يا  !؟إيه -
ي  ي لطر يا بنن 

 ؟مي    ، ليه عايزة تعملي كده؟ وف 

، أنا ع عمل عملمش عايزة أ أنا  - عمل جلب ايزة أبالمعن 
 .لواحد أعرضه

 ؟مي   ده -

، أ - ي و بمعن  أصح كان واحد كنت بحبه وهو كان بيحبن 
ي  ي إنه بيحبن    .مفهمن 

 ؟وبعدين -

تنيته يتخرج من سني   من عمري، اس 7قويت معاه  -
ن نفسه، وأنا ويشتغل ويكو   جامعته ويخل  جيشه

ي عرسان عشان لاطره، لحد ما دللتأرض   عمالة
 ض ف 
ي الآ نا مستنياهسن التلاتي   وأ

ي بكل بساطة لر ساب، وف  ن 
ي الدنيا  وراح لطب أكب  واحدة

، ومش بس  بكرهها ف 
ي معاها كده، ده أنا كمان اكتشفت إ نه كان بيخونن 
ي جلر سنتي   ضاتوا

ي ف   .ومقرطسن 

 ؟هو ساب  بس -

ي إيه -  ؟يعن 

ي  - ي مصيبةيعن 
 ؟ساب  بس ولا ساب  واقعة ف 

ي والله ،عم عارف لا يا لا لا - ،  ما حصل ولا قرب ناحين 
، رضوت جوازات بس هو ضيع أ ي حل سني   عمري من 

ي بقوا  ت وقراينر كتب  زي الفل عشانه لحد ما كبر
ي بكلامهم، ضلوس وكنت بسلفه لما 

ي ويجرحون 
يعايرون 
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نق، حاجات كتب  كان بيعملها م كنتش قابلاها بس  يب  
ي كانوا بتغاض  عنها عشان بحبه، أبويا وإ كنت

لوان 
ي وحشبي

 رحمها مش موجودةوأمي الله ي ،عاملون 
ه، كان عشان تطبطب عليا ضكان هو اللي بيعمل د

ي عن القسوة والقهرة والظلم اللي أنا  بيعوضن 
ي يا عم عايشاهم ، أنا تعبت كتب  من بعد ما سابن 

ت وضقدان لىي كذا جلطة وجالىي شلل مؤق عارف، جات
ي غيبوبة وطولت للنطق، حاولت أ

نتحر ودللت ف 
 .يهاض

ي  -   بتحبية يا ليل؟! يااااه للدرجة دي كنن 

ي كنت ب -
ي وجوده،كنت بحبه لدرجة إن 

وكان  تطمن ف 
ي ويأ بيتهيأ  ي لىي إن مفيش مخلوق هيقدر يقرب من  ذين 

عشان هو موجود، كنت بتحام ضيه وكنت ضاتحة 
، يمكن مصدري  ي كنتش عل الدنيا عشان هو جننر

اللي  وده رف أهتم بيه بالشكل اللي هو عايزه،بع
ي متعلقةاكتشفته لما هو بعد، 

 بس هو كان عارف إن 
ده كان متأكد من كده كمان، يمكن كمان أكون  بيه،

و محدش ضينا كامل، بس هو ه   عيوب ما مليانة
ي أبطل  حاولش يغب  ده، لما كنت بقولم

له ساعدن 
نه كان ممكن لىي العصبية قرار مع إ كان بيقول  عصبية

ي بدل ما يقول ي ويقوليه، كان ممكن ي كدلىي  يحتوين   حر
ي ضيكي واحد اتني   تلاتة  يا ليلي أنا لىي  ، لدي مش عاجبن 

ي يوم 
ي عشان الحاجات دي ممكن ف  بال  يا حبيبن 
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ة دي، بس هو مدانيش الفرص ،تخلينا نخس بعض
ا وكنت نا بحبه جد  والله كنت هتغب  عشانه، ده أ

ي وضحي 
ا   الناس عليي شايفاه عوض ربنا، بس هو كسن 

ي بقيت لوحدي بعد ما تهم ضيا، أنا ا م  وش
كتشفت إن 

 . ي ي ومسر  سابن 

، البت الجربوعة اللي هو لطبها دي تعرف ياعم عارف
ا الرجالة، وأنا صورها عند ناس كتب  أوي لصوص  

تها وحشة وعلاقاتها  ، اكتشفت إن سب  شفتها بنفسي
 من اللي يعرضوه عارضي   كتب    ، ورجالةكتب    المشبوهة

ي مركب قرون شايفينهحاجة و  عنها كل   .دلوقن 
 ؟قرون يا ليل -

ي  -
جه والله قرون يا عم عارف، المهم عايزاك تساعدن 

وهي عايزة كل  ،جلب هو ه ل لىي واحد يعمل وتشوف
لوحدها  الناس تشوضها قرد وكل الناس تبعد عنها وتبف  

نا بدوقة دلوقت، عايزاها وتدوق نفس الإحساس اللي أ
ي 
 .تتقهر قهرن 

 ؟وهي ذنبها إيه -

 لتبعيط وق نا نا كلمتها وأهي كانت عارضة كل حاجة، أ -
ي وحسبنت عليها، عملت ضيها ل ها إنها لطفته من 

يفة وإ ة السر ي ظالماها لصر 
لىي  قالتومن بجاحتها  ،ن 

ي الله ه حسنر ي اللي بيظلم غب 
، أنا قايدة ونعم الوكيل ف 

ه، ومش عارضة أعيش عارف عم  نار يا وتعبانة من غب 
ه. ضات سنتي    أشوف ولا  ولا عارضة أحس بحد غب 



 

 
93 

 مي عمر

، أرجوك وهو عايش حياته وزيادة أهو وأنا لسه تعبانة
ي 
 .ساعدن 

لا بالله، صدق اللي قال التعلق ده حول ولا قوة إ لا  -
ي سكة الأعمال والكلام ده، دي  مرض، بس بلاش يا بنن 

 .سكة لطر

ي هروح أدور بنفسي  -
وأسأل أي حد  ،لو مش هتساعدن 

 .ايزاهلحد ما أوصل للي أنا ع

ي لا وعل إ لا  - ي جين  سنة   2٥لىي من  يه، عارضة لو كنن 
ي عايزاه وأ  كنت عملت  .كب  ل  اللي انن 

 ؟سنة 2٥ اشمعن   -

ي تركيا وكنت لمسة و  عشان من -
ين سنه كنت ف  عسر

ي الكلام ده
عملت أعمال كتب  لناس كتب  ، و بشتغل ف 

ي لله ت   أوي، بس الحمد 
 .بت وربنا هدان 

ي ؟ يإيه؟ أنت بتقول إيه - ي عن  ي الكلام ده وسايبن 
بتفهم ف 

ي نفسي 
؟ الله عمالة أشتكي وأعيط وأهري وأنكت ف 

 .عم عارف والله يسامح  يا

بت يا ليل، ت   بقول -   .لله بت الحمدلِ  ت 

ي أنا؟ ده إ -
يه النيلة السودا أنت جاي تتوب عل حظ 

 .دي

ليل، باين  يجازي شيطان  يا  ههههههههه الله -
 .نا مش عارفأهتطلعي لسان  طويل و 

نا عايزاه وبعدين كمل لىي اللي أ نت تعملل  إيه، أ بقول -
 .توبة براحت 
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ي أ عملي معروف يا ا - ا صدقت بعدت عن السكة نا مبنن 
ي متعرضيش أنا اتأذيت ازاي وكام واحد ا تأذى دي، انن 

ي    .بسبنر

ي أرجع سعيدة  -
، أنت هتساعدن  ي أنت مش هتئذين 

ي وأتجوز اللي بحبه، و 
ر أنا وأروح لحد دوي لا أوضرحانة تان 

ي مش عارضة حاجة 
غريب ويمكن هو يستغل إن 

ي بجد   ؟ويئذين 

ي وألا أعوذ بالله لا - ي زي بنن   .لاف عليكي ، ده انن 

ي بف   -
 .للاص يبف  تساعدن 

ي مصممة -  ؟يعن 

 .اجد   -

ط -  .بس بسر

 ؟إيه هو  -

، لو نفع  - ي
ي إن اللي هنعمله ده مش هنكرره تان  توعدين 

ن ربنا مش رايد يبف  تفهمي إ لب  وبركة، لو منفعش
 ا وتقفليه ضبة ومفتاح، اتفقنا؟وتنسي الموضوع تمام  

  ك بده. أوعد ،اتفقنا والله -

، عندِك أي حاجة من ريحته - ي
 ؟ماسر

 .كنت والداه تذكارعندي قمي  ليه   -

 ؟ريحته ضيه -

 أيوه، أنا ألدته من غب  ما يغسله.  -

ي نا هجيب الحبر الرو ا وأليحلو أوي، هتجيبيه  -
حان 

 .لىي بعد صلاة المغرب وتعالىي ، والبخور 
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ي اتفقنا، سلام -
 .ماسر

ي  - ها عليكي يربنا  ،سلام يا بنن   .سب 

ة من أمري؛ ضقد كنت أو  ذهبت ليل ي حب 
توبة نوي الأنا ف 

ي عل تل  الفتاة لشية
 أن يستغلها أحدهم هو ما ولكن لوف 

ي أقسم أدضع ي للمواضقة عل طلبها ومساعدتها.. لكن  ها ني ن 
ة بس . تكون الفعلة الألب   هذا السر

ي الم
ت ليل ومعها قميصه،ف  وجلست  وعد المحدد حصر 

ي بجانِ    .نر

ي القمي  -
سم البنت لىي اسمه واسم أمه وا وقولىي  ،هان 

  .اللي لاطبها

اتفول أهو، اسمه محمد ابن ثريا، والبنت الزضتة دي  -
ةا  .عرضش اسم مامتها، بس مسمها نب 

 .مش مهم -

سم وحروف ا ه ظهره حروف اسموكتبت عل هألذت قميص
ي الأحمر، وحروف ا أمه

سم المل  ناصور، بالحبر الروحان 
بينه وبي    والفرقةوالخادم زبيب للجلب والطاعة العمياء لليل 

ة، وأ ، لطيبته نب  ي
 ثمي حرقت القمي  عل البخور الروحان 

ة ورقة أعطيت    .بها تعزيمة تقرأها قبل النوم نب 
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ردديها قبل ما تضيها تعزيمة  مكتوب ،لدي الورقة دي -
ي منه اللي  3 تنامي  ي المنام اطلنر

مرات، هيجيل  واحد ف 
ي عاوزاها   .نن 

ي ؟! لأ للي؟ هيجيلي أنا يه دهإ - ه يجيل  أنت والننر
 .نا بخافأحسن أ

، هو شكله يخض شوية م - تخاضيش هو مش هيأذيكي
ي عايزاه،بس مش هيأ ي منه اللي انن  ، اطلنر ي  ذيكي

وف 
ي سلام. شكر  له:  الآلر قولىي 

ي  ا ل ، اذهب ف 
ي اتوض 

وابف 
ي نفس  من المس

  .قبل ما تنامي عشان تحفظ 

، شكر   - ي
  .عم عارف ا لال  ياماسر

 .العفو، ربنا يحفظ  -

ي المساء، ذهبت ليل إلى غرضتها 
مرات   3قرأت التعزيمة  ثمي  ،ف 

 .كما طلبت منها

الله القوي، رب السبع طباق السفلية،  بدأت بسمِ  -
ي عظ

علي  يا ناصور بالحوور  أقسمت   ،متهالعظيم ف 
شحالش شحتالش اشقحالوش وتنفيذ الأمور، بحق ا

 مهراقوش، ارتجت الأرض السطحية بالسفلية لهذه
وم شهاروم شاروم الأسماء، أجِ  ب يا قوي بحق سر

وك اكشاشكوم مهرسليال وم صاروم شكاش شطش سر
رب السبع  وطاعة، يا راقياش، أجب بهدوء ومحبة

ة طباق السفلي ون وشارون شهاروش هب  ة بحق هيسر
ام، نصراص نصرياش صهليهاش، والخدمه  هريم هب 
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ين زوعه ولوبعه والعفاريت الأربعة وميجال ومحيال ا
ل صاحب الدهاء والمحال، أين وعابد النار ومرشا

صاحب المهابة، أين دندن وندندان، أقسمت  دهنش
ل عليكم بالشيخ الكبب  صاحب المهابة والتوقب  المبج

ي لديكم، الجالس عل السير وعل رأسه الكل
يل وف 

زعزاعان ومزعج  حجرة كتاب العهد والإنجيل، وبالشيخ
مام شيطان، صاحب قبلة الحكم عليكم وإ كل مارد وكل

ي الجن والأعوان ولا تخلفوا قسمي  الميدان، أجيبوا يا بن 
 ،وضار  زبد  ا ر الهوا طار والبحر ضيحل بكم الهوان، طا

ي إبل
من علي   يس شيخ الكفرة والمعاكيش، ياضاتان 

اللعنة والتعكيس ضقال عندك هلال وبلال ومزلزل 
الجبال، وهاروت وماروت ويأجوج ومأجوج ورسولا 
لجن ياقوت، وعيطوش والهلاس ولناس والواسواس، 

 صلب وإبليس اللعي   وما أقسمت عليكم بالصليب وما
طلب والمولى قهركم وغلب، بحق ماعزمت بالأسماء 
ي أقسم عليكم بالديجور الأعظم وبالليل 

وهمهمت ضإن 
ضيها وبالإنجيل ومايليها، والزابور  إذا أظلم وبالتوراة وما

وبالنجم جرى  وبالحجر والقلم وماومايحزي  ها وبالقرجن 
ى، إذا هوى وبمن عل العرش ا ستوى وعل المل  احب  

ي  ثلا وبالث ي قبة بن 
ي توقد ف  مئة ستة وستي   قنديل الن 

وا ولا تمهلوا وأإسائ ي قواء يل، أجيبوا واحصر 
سعوا ف 

، أطش بالصليب والصلبان وبحق ما ي تعتقدونة  حاجن 
العجل من الكرامة والمعهمدان، الواحا الواحا العجل 
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حصر  يا ناصور الساعه الساعه، وهذا زجرة أن تألر، ا
بحق ساضرس سيوس ينوس برنيس برهيوم، حوس 

الواحا الواحا يه، ض عظم وماحريموس، وبحق الس الأ 
  العجل العجل الساعة الساعة. 

ي منامها 
أسود  قطٍّ    بهيئة، ظهر أول  ونامت ورأت ناصور ف 

 .تحول لهيئتة الحقيقة ثمي  ،أصفر  لون  ا  ذاتبعيني   

لبي   -  ا نداكِ، ماذا تريدين؟أنا ناصور، جئت لِ  م 

ة، عايزاه يلىي ويس عايزة محمد ابن ثريا يرجع - ب نب 
وهي كمان تشوضه قرد وتبف  مش طايقاه، يشوضها قرد 

 ، ي ويجيلي راكع تحت رجلي عايزاه يتبهدل من غب 
والناس كلها توح   ،عايزاها هي تحس بكسة وقهرة

ي وش
ها ويب  ف  ها، عايزاها عليها ومتلاقيش حد يعبر

لىي وأرض   تطفيش إلا لما يرجعتولع حريقة بينهم وم
 .عنه

ء   - ي
 ؟لر ج هل هناك سر

ي سلامذهل ، ا  ا شكر   -
  .ب ف 

ي   .لائفة ليل وهي  بعد عدة أيام أتت إلىي
 .عم عارف لحق ياا -

ي إيه -
 ؟لب  يا ليل ف 

 ؟ة اللي ادتهالىي دي ضيها حاجة غلطهي التعويذ -

 ؟ليه بتقولىي كده -
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ي يوم عل طول  أصل بعد ما كنت -
هنا وقريتها، تان 

ي بقوا كلهم يحلموا بإ
، وألوان  لويا قط أسود كبب 

ي البيت كل ما يدللها يقولينة وضه معأ هالصغب  ضي
 ف 

ي حد أنا مش شايفه بيمس  رجلي لىي 
ي  بحس إن ف 

ف 
لىي  وشاور ،ومش أول مرة يا ليلا دي تحديد   الحتة

ي الأوضة
بقوش عايزين ، وكلهم معل ركن معي   ف 

 .يدللوا الأوضة دي ولايفي   منها

ي  لىي كده حكي ا - ي شوضن  ي المنام انن 
  .إيه بالظبط ف 

 ، عينيه لونها غريب كأنه كدهد ضخمسو أفت قط ش -
اتحول لكائن شبة  ألصر  مصفر وبتنور، وبعدين

ي وقال مرعب، الإنسان بس شكله لىي أنا ناصور،  كلمن 
 .ا نداكِ جئت ملبي  

ل  ده مش ناصور، ده حد من يبف  اللي جا كده -
ي ، ناصور لو كان جال  كتلاميذه ي زلزال  هتحسي إنن ِ

ن ف 
 ل  بنفسه ضبعت نه استكبر يحصر  ، واضح إحواليكِي 

 .وللأس  بيتلاعب بيكم لاميذه،ل  حد من ت

ي طب وبعدين؟ مينفعش حد يتئ -  .ذي بسبنر

، لازم ا - ي
ي مينفعش تخاف  ي اللي لازم نصرضه، وانن  نن 

ي طاوعت  وعملت حاجة تصرضيه لأن أبوكي لو 
عرف إن 

ي وهنخس بعض زي كده عل من   .هب  

كنتش لأ أنا مش لايفة ومستعدة لأي مواجهة، أنا م -
ي وحق السني    ،عايز أأذي حد 

أنا كنت عايزة أجيب حف 
 .اللي ضاعت من عمري وبس
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، الجن المؤذي أكب  حاجة توعظيم، ا - ايقه سمعي بف 
دللي الأوضه اللي بيبف  وتنتصر عليه هي كلام ربنا، ا

 نا هجيبجود ضيها وشغلي ضيها قرجن وحاربيه، وأمو 
ي الشيخ عبد السميع مكتوب ضيه

ا ل  ورقة من صديف 
ي عليها ال  .بالظبط خطوات اللي تمسر

ته وأ لأ - ي نا مش عايزة ورق، أنا اللي حصر 
اللي ضكرت ف 

 ،نا اللي هحرقة بأمر اللهالموضوع كله من أوله وأ
 .وهنتصر عليه بنفسي من غب  ما أستعي   بحد، سلام

 .اسمعي بس .. يا ليل -

سعة  تلرجت ليل م  ، اشب  ي  ا،ري  صخ ا ملح   دون أن تسمعن 
لها ودللت إلى تل  الغرضة والجميع يناديها  ثمي  ذهبت إلى مب  

، وتوجهت إلى جانب ما ولا تجيب، لم يستطع أن يوقفها أحد 
 :بالغرضة وبدأت ترش الملح وتقرأ بصوت عال

، بسم الله الرحمن الرحيمالله أكبر الله أكبر الله -  "  أكبر
وم  ۚ ي  ي  الْقي

وي الْحي هي إِلي ه  وْم  ۚ  اللَّ   لي إِلي َٰ لي ني ة  وي ه  سِني ذ  ل 
ْ
أ لي تي

ع   شْفي ذِي يي ا ال  نْ ذي رْض  ۗ مي
ي
ي الْأ ِ

ا ف  مي اتِ وي اوي مي ي السي ِ
ا ف  لَه  مي

لي  مْ ۖ وي ه  لْفي ا لي مي يْدِيهِمْ وي
َ
ي ْ ي أ ا بي عْلَم  مي ه  إِلي بِإِذْنِهِ ۚ يي عِنْدي

اءي ۚ وي  ا شي ء  مِنْ عِلْمِهِ إِلي بِمي ْ ي
ي وني بِسر حِيط  ه  ي  رْسِي  سِعي ك 

لِي  
وي الْعي ه  ا ۚ وي مي ه  ه  حِفْظ  ود  ئ  لي يي رْضي ۖ وي

ي
الْأ اتِ وي اوي مي السي

" ظِيم   الْعي
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ري  ا كَفي مي اني وي لَيْمي لِْ  س  لَ م  اطِي    عي يي و الشي تْل  ا تي وا مي ع  بي اتي "وي
و  تْل  ا تي وا مي ع  بي اتي وا.. وي ر  اطِي  ي كَفي يي لَكِني الشي ان  وي لَيْمي س 
لَكِني  ان  وي لَيْمي ري س  ا كَفي مي اني وي لَيْمي لِْ  س  لَ م  اطِي    عي يي الشي
لِْ   لَ م  اطِي    عي يي و الشي تْل  ا تي وا مي ع  بي اتي وا.. وي ر  اطِي  ي كَفي يي الشي

لَ  ان  وي لَيْمي ري س  ا كَفي مي اني وي لَيْمي وا.. س  ر  اطِي  ي كَفي يي لَكِني  كِني الشي وي
وا.  ر  اطِي  ي كَفي يي وا . وي الشي ر  اطِي  ي كَفي يي لَكِني لَكِني الشي .. وي
وا.." ر  اطِي  ي كَفي يي  الشي

 
ني  تم م  ْ ي كْبر دِ اسْتي ي الْجِن  قي ي عْسر ا مي ا يي مِيع  همْ جي وْمي يِحْسر يي "وي
ا  عْوني عي بي مْتي ا اسْتي ني بي ني الِإنس  ري آؤهم م  وْلِيي

َ
الي أ قي الِإنس  وي

ا ا لَني جي
َ
ا أ لَغْني بي عْض  وي اكمْ بِبي ثْوي ار مي الي الني ا قي لْتي لَني جي

َ
ذِيي أ ل 

ليم   كِيم  عي بي ي حي اء اللَّه إِني ري ا شي ا إِلاي مي الِدِيني ضِيهي  "لي
 
نِيد  ) " ار  عي بي ل  جي ابي ك  لي واْ وي ح  فْتي اسْتي جئِهِ 1٥وي ري ن وي ( م 

دِيد  ) اء صي سْف ي مِن مي ي  م  وي ني هي كَ 16جي لاي يي ه  وي ع  ري جي تي اد  ( يي
مِن  ت  وي ي  وي بِمي ا ه  مي كَان  وي ل  مي وْت  مِن ك  تِيهِ الْمي

ْ
أ يي ه  وي سِيغ  ي 

لِيٌ " اب  غي ذي جئِهِ عي ري  وي

 الملح وتسمع صوت ضاخ   وترش   كانت تقرأ هذه الآيات
 عيناه  الأسود الوخم، أضاء  ن ظهر أمامها القط  ، إلى أمكتوم

ت جهاز  ،لكنها لم تخ  ولم تتوق  ..قوية إضاءة  ب بل أحصر 
يط سورة البقرة  ا لواتيمها، تحديد  و التسجيل ووضعت به سر

ق من حولها ينظرون إليها  وجميع   ،عندها رأت القط يحب 
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جاعة لكي تحرق الشي  ؟ ومن أين أتت ليل بتل ي ، ماهذا بذهول
 ؟ا جن  

ي نجت بفول قوة إيمانها  ،نجت ليل  ،وكانت الوحيدة الن 
بعد  ما.  بالوع  والخذلان بيوم   تعري شي قد حن  وإن كانت 

منه أن يبذل  وطلبت   ،أنا لعبد السميع ة أيام ذهبت  عدي 
، لا أستطيع النوم دون  دي ب   معي ضلا قصارى جهده أن أصلي

 الصلاة، أحتاج إلى توبة نصوحة. 

ي  له غرضة  أدللن    صاحِ  العديد من المي ، ووضع حولِىي ما بمب  
ي  ي ماء  ، وسي صغب   مصح    ا به سلسلة  ووضع برقبن 

 ة  مقروء قان 
 تقيأ مادة  أ كنت   عليه الشهادة وبعض جيات القرجن الكريم. 

، أشعر   سوداء لزجة لا أعلم ما ا جسدي يشتعل نار   أني  هي
ي عجيب   ا ضال   ضخ  وأ ي  ا حن  أغسرِ أن بعد و بعدها،  علي
ي وجدت   ستعدت  ا  ،عبد السميع أمامي ينظر لىي ويبتسم وعن 

 :ويردد

، لسه ربنا ضاتح لله علا حمد   - ي ل   السلامة يا صاحنر
  .، لسه عايزك وقابل توبت باب رحمته

الله عل وجود هذا  وشكرت   ،بالغة أشعر بسعادة   كنت  
ي 
ي بحيان 

كنت    طويلة، ضقط لشهور   أتعبد   ، ظللت  الصديق النف 
، وضجأة   ي بعد أن دِ صي  مات عبد السميع، ماتي  أصلي وأبكي

يف 
ي إلى دين الله مر 

ي وحيد  أعادن   ا ومات.. ة ألرى، تركن 
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تل  اللعنة قد  ت أعوام طويلة بعد وضاته ظننت للالها أني مري 
 لكن  ..انتهت

 ."اللعنة تمد لسابع حفيد"

*** 
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 الباب الأخي  

 هند بنت الأحمر
 (الموتباب )
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لحيه   شادى( له) دعاللون ي   ثلاثين  أسمري  شاب  هذا 
شارة إضتح  بانتظار   كسي التا وشارب،.يجلس بجوار سائق 

من سائق  ويطلب   ، ف  يده ويتأضي  الساعةِ لى إالمرور، ينظر 
 ساع لكن دون جدوى. الإ محاولة  التاكسي 

منتص  ب الثانية عسر  ضيجدها  الساعةألرى الى  مرة   ينظر   
ب   هناك امرأه   به يشعر أني  وإذ الليل  منه من الخل   تقب 

ينظر أمامه ثمي  ا،لا يجد أحد  للفه و  قبله من وجنته، ضينظروت  
ى ما الذى يعرقل  يطلب  و ويذكر الله  ل لب  من السائق أن يب  

ي الطريق، ضيجد أمامه 
 ،له وتبتسم تنظر   جميلة امرأة   المرجة ف 

ه  ثمي ، ا ألرى ولا يجد أحد   مرة  ينظر للفه ل يأن  السائق ويخبر
ل   ريق،عل الطي لقتيل  أن هناك جثة   ل  ذيرى و الشاب  ليب  

 نفسهوجد  وعيه عليه، وبعد أن استعاد غسر الحادث ضي  
له يتلف  العزاء بعد وضاة والداه يق    ذهول  ب  ،بجوار باب مب  

بعد مغادرة جميع  ..ه صديقه عامر وعمه لالدوبجوار  
 اديش ه  حتونه، ضمي ار بيد صديقه ثم عامِ   ي مسي أالويوف 

 .ن يتكلمأدموعه دون  ب  غالِ وهو ي  

ي   - ي  يا كعند قلنر ك ،صاحنر  .ربنا يصبر

ي نجيلكش م :لعامر لالد
.  وحشة يا  حاجة ف  ي  ابن 

 ؟شادي بات معاك النهارده يا أتحب   -
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نت تعبت معايا النهارده ، روح أنت، أح روي  ،لوش لزومملا   -
 .ارتاح

ي   - ي يا صاحنر
ي  حاجةجت الو احت ،ماسر ي  كلمن 

 .وقت أي ف 

 .رب مش من  يار  تحِ م  -

 .سلام بكره،شوض  ألا ي  -

 السلامة. مع  ،ن شاء اللهإ  -

جلس و د للدالل عا ،غلق شادى باب الشقةوأثم لرج عامر 
ي ل بنظره تجوي  ،ريكةالأعل 

أقلم مع التي  محاول  رجاء الشقة أ ف 
يقطع عمه ل ،حوله نموجوديوكونهما لم يعودا  ،وضاة والديه

 لى جواره: إوهو يجلس  لالد لحظات سكونه 

، البقاء لله يا  - ي  لهم الجنة قادريا ربنا يرحمهم ويكتب ابن 
 .كريم

يتكلم  ضلم ،بطبق ضواكه يأكل منه نظر له شادى ليجده يمس   
ي ضمه ثمي ضاا، ح بنظره بعيد  وأشا 

 تابع:  بتلع لالد ما ف 

نه إنا عارف أ ،كلم  ضيهأ كان ف  موضوع كده كنت عايز   -
نا " وأالوات اتحاسبو إن كنتوا "إبس المثل بيقول  مش وقته.. 

ي عم    ليه: إدون النظر  شادييتحدث ل غريب. مش  يعن 
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ي أيكلام   أيينفعش نأجل م  -
؟  ف  نا أموضوع ليوم ولا اتني  

 .ومش قادر أتكلم عمي  مخنوق يا 

ين لأ؛ ينفعشم  -  .مستعجل المشب 

ي  -  !حاجةنا مش ضاهم أ ؟يهإ مشب 

 لىي  بوك الله يرحمه كتبأ، ابن الويا  ب  يا، فهم هنا أ  -
ا ع  الشقةيملكها بما ضيهم  حاجةضيه كل  باع لىي قد بيع وسر

ل   ، عايزك دلوقت تقوم تلم هدوم  وحاجت  وتشوفدي
 .تبات ضيها حتة

يخليه يعمل كده  اللي يه إ ،يه ؟ مستحيل بابا يعمل كدهإ  -
 ؟ وليه؟أصلّ  

يمكن كان لاي  تويع الفلوس  ،والله مش عارف بف    -
ه واسأله  ومتعرضش تستخدمها صح، ابف   روح عيط عل قبر

ي   . ل ل  ف  الحلم يقول يمكن يحر

 بس ...  عمي  أيوه يا   -

ل ساعتي   وهرجع أ ، يلقلته عندى  اللي فيش بس، م  - نا هب  
ي أ

عشان  ؛ومشيت الشقةبت وسلاقي  لميت حاجت  تان 
  الم   بكرا 

ي اللي  يشب  ي  الشقة هيشب   يتفرج عليها.  هييحر

؟   - ي طب هروح ضي   مين  ي  هب 
 .نا لحم  ودم أالشارع؟ ده ف 
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ي مش  ،ليش ضيهم  - ، تروح عند عامر صاحب ، تروح قصن 
ي  أوضةل   تحجز

نت عندك قرشي   أا م، نت حر أضندق،  ف 
ي محوشهم 

تبات ضيها بيهم، سلام يا  حتةل   البن ، شوف ف 
 لويا هههههه. أ.... ابن 

ك شادي حزين  بشدةيخرج لالد ويغلق الباب للفه ل  ا،، ويب 
حاول جمع أغراضه ي  و غرضتة  ثمي يدلل  ، دموعه منهمرة  

ل عامر  ،ةالهامي وذكرياتة  جرس الباب  دقي  .صديقهويتوجه لمب  
ة سفر   حقيبةأمامه ومعه  يق    شاديليجد  ،فتح عامر ض  كبب 

ة اوأغراض   وعلبة سأله عن حاله وعن و  ،دللهضأألرى  كثب 
ي تل  الأغراض  ها معه الن   .أحصر 

ي  يا أهلّ    -
  ديمعاك  اللي يه الشنط إتعالى اتفول،  ،صديف 

 يه؟إولا  نت مساضرأ ،كلها 

ي  جالىي الله يسامحه  عمي   -
بويا أن إ وبيقول لىي وسط العزا  ف 

ف  البن   اللي وضلوسه  والشقةالأرض  حاجة؛له عن كل  اتناز
ي وده مش  ،وكل أملاكه

بينه  هكان ضي أبويا عمره ما ا،طبع   منطف 
نا، يبف  انش بيسأل علينا ولا كان بيود  مك ،ا عمار أبد   عمي وبي   

ي ويسيبه  حاجةله كل  ازاى هيبيع أكيد  !ف  الشارع كده؟ يرمين 
 ده مزور.  معاه  اللي الورق 

نت متأكد أجدعان؟  يه ياإالدنيا جرا ضيها  هي سود! أيانهار   -
ي ل  ورق يثبت كلامه  بتقوله ده؟ طلع اللي من   ؟يعن 
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ي و  طلعه لياورق،   أيوه معاه  -
نه إنا متأكد أقراه بس أ للان 

ي مزور،  رضع وأنا لازم أقدم بلاغ ضيه أ !الله ونعم الوكيل حسنر
 .قويةعليه 

علش يا   - ، مب   ي ه يرجع صاحنر ل  تالت ومتلت،  حق  مسب 
ي دلل االمهم دلوقت تعالى 

وري    ح  جوا  الأوضةحاجت  ف   ضض  
، يلا لوحدينا قاعد أنت شاي  أ ام وزي، البيت بيت  شوية

ي  ي ساعدك أ للين 
 .ديالحاجات  ف 

نحو  واتجها ت عل كتفه ربي و  شاديمس  عامر بعض أغراض أ
قع نظر ضو  ،مساعدة عامر بتفري    غ حقيبته ب شاديبدأ و ، الغرضة

تحوب   بها كتب   وإذ بالكتب  المليئة )الكرتونة(عامر عل تل  
ي الجان  لر تلو الآ  ا تناولها كتاب  ببدأ ض شادي؛ ها جد  كان يمتلك    الن 

، عالم الجن والشعوذةعالم السحر ) مختلفةبعناوين 
، جكام المرجان ف  أحكام الجان، شمس المعارف  والشياطي  

ى، اللؤلؤ والمرجان  ي الكبر
ي تسخب  ملوك الجان، البيان  ف 

علم  ف 
 .عنهاشادي سأل و ( .الكوتشينه والفنجان

 ؟شادي ياض يا  ديكتب جدك   -

 منه.  لىي  تضول اللي  الوحيدةالذكرى  ،أيوه  -

ي  يه، ما إ  ل طب بقول  - كده   مجنونة حاجةنعمل  تيحر
 .نلاعب بيها عم 

 يه؟إقصدك  -
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ي  قصدي  -  شوية،نمس  كتاب من دول نشتغل منه  يعن 
ي يقول  يه عم  لحد مابنحصر  عفريت نلاعب 

، حف  ي  برقبن 
 وبعدين نصرضه. 

لد وجنا هرضع عليه قويه أيعن   دي، للدرجةعم مش  لا يا -
ي 

 .مينفعش أسلط عليه جن ،برضو  عمي ده مهما كان  ،منه حف 

  نموته؟ احنا هنحصر  جن ل نا بقولأاسمع بس، هو  -
يه وإلا إوبعدين جدك أكيد كان ضاهم هو بيعمل  شوية،يلاعبه 

نت برضو تلاقي  أوبعدين  ،عنده ديمكانش احتف  بالكتب 
ي ضي  من جيناته  ي هتسل   يعن 

 .الحوار دهف 

قريت  ما ريموع   جدي، زينا مش أ، نيلةلا ضاهم و  عم ولا يا -
ي 
نا احتفظت بيها عشان أولا ضكرت ضيها،  ديالحاجات  ف 

 لكن ولا أنا ولا أبويا الله يرحمه ضكرنا نستخدمها.   ذكرى منه

، هتقرا المكتوب وتنفذه بالحرف ولا هي معلم مش كيميا  يا -
نت أو كده  يلا ننام دلوقت وضكر ..يهإ  ل أكب  ولا أقل، بقول

ي تروح  ع السير لغاية ما
ي بها النوم وقل   ف 

ي نا نايم وأدماغ ،  ف 
 ف 

رن  أو  الحيطةع  لىي  لبط حاجةلو عوزت  ،جنب  اللي  الأوضة
.  ،عل الموبايل لىي   تصبح عل لب 

 نت من أهله. وأ -

ضع و  ثمي  ،قليلّ   شادير ضك  و غلق الباب للفه، وألرج عامر 
ة  ينيه، وبدأ يختار مام عألى جنب إا الكتب جنب   شادي  بحب 
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 سيب الذي وتردد الكتابي 
 
ا أمس  بكتاب شمس به، وألب    دأ

ى ي وضع  ثمي  ،المعارف الكبر
ي لرى أ مرة  الكتب  باف 

 )الكرتونة( ف 
ي  وبدأ يتصفح الكتاب ويقرأ منه بشكل  

 صفحات  وب عشوان 
تنفيذ بوبدأ  ،لى صفحة ملوك الجانإلى أن وصل إ متفرقة

 المكتوب بها. 

وألذ يردد عزيمة  شمعة، وأضاءي  الغرضةنور  شاديأطفأ 
 :الجنيةاستحوار 

 بسم الله الرحمن الرحيم -

نْعي  "  ابِ ص  حي ري السي ر  مي م  ي تي هِي
ة  وي امِدي ا جي هي ب  حْسي الي تي ى الْجِبي ري تي وي

" وني ل  فْعي ا تي بِب   بِمي ه  لي ء  إِني ْ ي
ي لي سر ني ك  تْقي

َ
ذِي أ ِ ال   اللَّ 

ي   د بنت المل  الأحمر أنت ومن مع ، بحق يا هن أجيبين 
 لي ضي  ما *ا هوىي ذي إِ  جمِ والني "وبحق  "رجنم الق  عل   *نمِ الرحْ "

 حْي   وي لي إِ  وي ن ه  إِ  *وىن الهي ق  عي ينطِ  وما *وىغي  ام ومي ك  ب  احِ صي 
ي  وح"ي   ي يا هند بنت المل  الأحمر أينما تكوني    أجينر

 ف 
 "يدجِ المي  رجنِ الق  اف و قي "وبحق  ،مشارق الأرض أو مغارب  ها 

يل  "اعصف   اتِ في اصِ العي ضي  *ارض  ع   لاتِ رسي والم  "وبحق  وبحق جبر
وسضيائيل عليهما سلام، بحق السيد سمسمائيل وماله من 

ة   "، الساعةعليكم، الواحا، العجل،  الطاعة تِ الْجِني لِمي دْ عي لَقي وي
" وني حْصر ي  مْ لَم  ه   إِني
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ي استمر شادى 
لى أن بدأ يسمع صوت إ التعزيمةترديد هذه  ف 

ورأى  قفل بعن ،وت   تفتح   الغرضةناضذة   ني ألى إوانتبه  ،رعد  
شعر أن جسده يرتعش  الناضذة،سوداء تق  بجوار  حمامة  
وحاول أن ينام  ،الخوف ضألف  بالكتاب عل الأرض وانتابه  

 الكرسي وبدأ يردد سورة الفاتحه وجية  ،ملاءةب جسده يغظي و 
 ر  صد  يي  ومي يي من سورة الزلزلة " 6الآيه  نطقي ما ول الزلزلة،وسورة 

وبدأ يسمع  ،قيدهما ي   ا بدأ يشعر وكأن أحد   "اات  أشتي  اس  الني 
ة اأصوات   ضحكات وبكاء ونحيب  ،لأطفال وسيدات ورجال كثب 

من معرضة لايفهم مصدرها ولا يستطيع  ا أصوات  ، واستغاثات
ثون سمع صوت عدة أشخاص يتحد ثمي  ،ا يصدرها تحديد  

 ليه: إ

تنا وعايز تمشينا؟   بسهولةنت أ -  ؟لعبة هي كده حصر 

 أن يهدئ من روعه، ثم سأل الصوت:  شاديحاول 

ي انتوا مي   وعايزين   -  يه؟إ من 

وجد و مامه أضنظر  بسخرية،توح   جنيةصوت  شاديسمع 
 اللون ولها شعر   أحمر  رداء   ترتدي ضتاة  لى إتتحول  الحمامة

 ه: تبوأجا ،بهتها نجمة داوود عل ج ة  مرسوم، أحمر طويل

متخل  ساذج،  إنسي ، عايز  اللي نت أعايزين،  اللي مش احنا  -
،نت مش ضاهم ومن غب  وأمسكت كتاب لطب  قريته   وعي

   ورطت نفس . ني إ النتيجةوكانت 
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ي  أرجوكي  -
 .ذينيشومتئبسلام  انصرف 

. نت بتكلوأ، قوم اقعد دي بالسهولةمش  - ي  من 

ي ك يدِ إأبوس  - . وانصر اعتقين  ي
 ف 

ي نت صحيح عايز أ -  ؟تصرضن 

 حاجة. نا مش عايز أ ،أيوه والمصح  للاص -

 .سالرة وضحكت نظرت له الجنية نظرة  

ي  اهدى، اهدىطيب  -
ن  دلول  كده كدهصديق لأن   واعتبر

نا هند بنت أ عادية، جنيةنا مش ألروجه،  زيالحمام مش 
مالالمل  الأحمر، مل  ملوك الجان  ي يع ،ر ح  بنت  ملكة ن 

ي ن حقب  زي  إا فعش أبد  ينوممل ، 
ن  ي  يحصر  اجه  بمز  ويصرضن 

.  لكده ع ي
 الفاض 

ي  -  يه؟إ يعن 

ي  - ي نا هساعدك أ يعن 
نت  أ ،نت عايزه، صحيحأ اللي  ف 

ل   ل  من عم  ويجيب كنت عايز جن ينتقم
ت أوعشان ، ضلوس   ختصةم   جنيةنت جاهل حصر 

ط  أساعدكنا ممكن أجلب الحبيب، بس ب لكن سر
ي ن  إ أساسي  أو سبع أيام، لمدة يومي    عالمي معايا  تيحر

 اللي ، وده هيكون العهد ما أحب أرجع  هرجع  وقت
نا أهو .....  بيننا، وأثناء العهد هكرم  وهوايف  ما

ي   صاحبة الوياضه والكرم.  لقنر
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ي  ،سود ومنيلأنهار  يا - ؟ لا جحر روح أمقدرش  لا  لا  ضي  
ي ضمن مني   أنا وأ ،مقدرش ،عالم الجن

حت ر  لو  إن 
ي 
. تأرجع  تسيبون  ي

 ان 

لكن لو  هيأذي .. م محدش سالِ طيع وم  نت م  أطول ما  -
ي نت ضكرت أ ي حد من  أيأو توايق  توايقن 

ن  أو  عشب 
رت تحرق الكتاب دلوقت أو بعدين هتبف  حن  ضك  

بيحبوك، الكتاب ده  اللي كل   وبتئذينفس   بتئذي
ا ولو ضكرت تحرقه تبف  بتنقض العهد لطب  جد  

نت وأهم أسماءنت ذكرت أ اللي وبتهي   كبار مردة الجن 
 وبتأذي، ضلو ضكرت تحرقه تبف  بتهينهم التعزيمة بتقرأ

 يه؟إلت قنفس ، ها 

ي ت ماءة  يإيوم  شادى برأسه الى الأسفل ل  المواضقه ف  يأس   عن 
 .ن تطمئنهأ وتحاول   الجنيةوقلق، بينما تبتسم 

مش  الرحلةللي  عاقل، ومتخاضش طول  ،أيوه كده -
 .نايم لأن  هتبف   بحاجةهتحس 

 نايم؟ ليه نايم؟ -

لأننا هندلل للعالم بتاعنا من باب  ؛لازم تكون نايم -
نت مش أوأثناء مرورنا هتشوف حاجات  ،الجحيم

كده كده الطريق مش   ،تقلقشومهتستحمل تشوضها، 
حنا الزمن ا، معدودةهيالد وقت طويل، كلها دقايق 

 ...ختل  عن الزمن عندكم، يلا بيناعندنا م  
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ومن حولهم  ،هند ف  الممسر  والجنيةنفسة  جد شاديو ضجأة 
ي هند  ت، نظر مرعبة متحركةولوحات  ضخمة أبواب    لعين 
 غب  مفهوم:  ه بكلام  تحدثو  ةحادي  نظرة   شادي

 .زازالإوش  معكوس عل شظايا   -

 ويسألها:  ،نظرة اندهاش شاديليها إينظر ل

ي إ  -  !يه الكلام ده؟يعن 

 :وتجيبه سالرة، ضحكةتوح  هند ض

 .بركان أحمر ضوق جبال سودا ده -

 ا: متوتر   شادي

ي  ما  ده؟يه الرعب إ  - يه عشان مش ضاهم إ بتقولىي  تفهمين 
 حاجة. 

ي نت لسه لاي  أمال ؟  -  ؟من 

 وضجأة لىي  سودا ظهرت حمامةيه؟ إا وهخاف من لا أبد   -
وبنت مل    ةتاري  ها جنيي وأالقمر  زي واحدةاتحولت بقت 

ي  دي !اياريتها ضولت مع يه ياوإكمان، لأ  معاها العالم  لدتن 
ي  ،بتاعها   كتيبةبف  معايا   واحدة جنيةبدل ما كان معايا  يعن 

ي يخوف  اللي يه إبحالها، 
 يومي رزق من نا م  أ، حاجةولا  !ده؟ ف 

 .نا عارفأ
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ي استدع اللي نت أنا مظهرتلكش، أ أول   - بجهل  وغباءك،   يتن 
ةكل  وط عشان تتم  جنيي ن  إ، كويس المعاهدةضينا ليها سر

ي وقعتش م
سبوع ف  أتخلي  تقلع عريان وتقعد  ةجنيي  ف 

ل  قبل كده طول ما  لتقا أنا ثاني   .ل  الصحراء عشان تظهر
نت مسالم ومطيع محدش هيأذي ، بالعكس هنسعدك أ

ي وهنساعدك، بس 
 .ل  حاجه أحب أوضحها ف 

 يه؟إ هي  -

نت كمان بقيت من أن إما أنا هساعدك لازم تعرف  زي -
ي ، لدامي  وتنفذها، مينفعش  أوامريزم تسمع لا يعن 

 اللي نفس  وكل  بتأذيلا ....... هتبف  وإتعصاها 
 ولا متفقناش؟ إنسي بيحبوك، اتفقنا يا 

 
 .اتفقنا وربنا يسب   -

 

-  ، ي أيوه كده، ب  بف  ،  للين  نا أأكلم  عن نفس أكب 
 عمري، يعن  1٥/1/٥19 هند بنت الأحمر، اتولدت

 سنة.  1٥01

 : قائلّ   شادييقاطعها ل

 !هنكدب من أولها؟   -
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وتصرخ  ،لى اللون الأحمر إتغوب هند ويتحول لون عينيها ل
 بوجهه: 

نت أ اللي  المملكةبنت مل ،  ملكةنا أبيكدبش، مالجن   -
، مش لوحديكلها   الدالليةبدير أمورها  اللي نا أ ديشايفها 

 جدم.  ابن عشان بعامل  كويس يبف  تتخظ حدودك معايا يا 

  تهدئتها: اول  يقاطعها شادى محل

، أويشكل  صغب   بصراحةأنا جس ، أصل  دي اهدي،اه -
س  لو ضايقت ، جأنا ، سنه 18شكل  ولا  جميلةبنت 

ي  أرجوكي  ي  بتاعي العالم  رجعين 
هنا  حاجةنا مش ضاهم أ، تان 

ي  أرجوكي  ،هع  كتب   وشكلي   أأذيوعدك مش هفكر وأ رجعين 
ي حد ضيكم، بس   .رجعين 

 .مش بالسهولة دي -

 شاديتكمل حديثها مع ن أوتحاول  ا،عميق   ا هند نفس   تألذ ل
 بهدوء: 

ا ، عموم  الحقيقيةاحنا كده، شكلنا مختل  عن أعمارنا  -
ي هرجع  عالم  

ي وهساعدك  تان 
 شغل كويس تلاف 

ي أضرج  عل المملكة وأعرض   بس مش دلوقت، للين 
 . ي

ن  ، هنا الجناح  بأهلي وعشب  الخاص بالجن الصغب 
، دول بف   ي ي الأطفال يعن 

 اللي بيجولكم يلعبوا معاكم ف 
بيتقيدوش زي الكبار، وهنا جناح ، أصلهم مرموان
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ا، ليهم لدام دة، وده ممنوع حد يقرب منه أبد  ري المي 
ي 

وحوا يشوضوا طلباتهم ف  وجواري هما بس اللي بب 
زعاج وغوبهم وقات معينة لأن دول ما بيحبوش الإأ

، واللي جن وحش أوي.  ي
بهم وهنا جناح والدي ووالدن 

، عل ضكرة كل جناح هنا مساحته من جوة  ده جناحي
ي 

ي الناحية اللي هناك دي هتلاف 
حوالىي أل  ضدان، وف 
ي ، و جناح الوزراء بتوعي 

اللي وراك ده جناح إلوان 
  ل نسيت أقول (زيتونة وشمس القواميد) البنات
ي صحيح

ي لو سمعت  ، أنا اسم شهرن  هنا نجمة، يعن 
ش، هو أنت ساكت ليه متستغرب  يا نجمةلىي  حد بيقول

 ؟! طقش كدهبتنوم
 .كب  ، أصلي لسه مذهول بس مش أ ا أبد   -

 مذهول ولا لاي ؟ -

ي بصراحة لاي ، أ -
ي ف 

ي ماسر
نا بحاول أستوعب إن 

ي كل حتة
ي  مملكة بتاعة جن وحواليا ف 

جن وعالم تان 
 .غب  العالم

ب  عل إيدك مش أنت اللي عملت كده - ؟ كان حد ض 
؟ ي  يعن 

لا لما عامر الله يخرب بيته هو إ والله أنا ماعملت كده -
 ، ي ، وبصراحة برضو أنا غصب عن  ي

ي دماع 
اللي لعب ف 

ي كل ورث  ، عمي لد من  ي
ي وحظي نفس  مكان  اعذرين 

ي الشارع أبويا با
ي ف 

وير ورمان  يوم جنازة أبويا لكدب والب  
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ي 
ي لحمه يوم واحد، من غب  ما  وأمي اللي ماتوا ف 

 يراعي إن 
ة ي كبب  ي الراس توجعده لبطت ،ودمه وإن صدمن 

 .ي   ف 

متأكد إنه كدب علي  وزور الورق؟ مش  نت ليهوأ -
 ؟له كل حاجة بجد  بوك باعيمكن أ

ي عمار بينهم، عمي ده امستحيل،  -
سم بس ده مكانش ف 

عل الورق إنما هو أندل للق الله، لا بيسأل علينا ولا 
ي 

بيودنا ولا أي حاجة، ويوم ما كان بيجتمع هو وأبويا ف 
مباسر مكان واحد كان ب  .يفول ينق عليه بشكل غب 

 زاي؟ا -

ي كان بيقعد - ي الحلق للي يرمي كلام من نوعية يد يعن 
بلا ودان، وناس هايصة وناس لايصة، واللي ياكل 

 لوحده يزور، وكلام كتب  سخي  كده مش ضاكره. 

؟ ليه باباك تقربوا منه انتوا  حاولتوشوليه م طب -
 ؟يصاحبه ويحتويه محاولش

ش بيحبنا، أبويا ياما حاول حاولنا كتب  بس مكان -
نت لدت أ ا كان يقول لأبويا يصاحبة بس هو دايم  

ي قلب أبوك 
ي ف 

ي  -مكان  وكان بيحب   -اللي هو جدي يعن 
ي وبيفول  عليا  .أكب  من 

 ؟صحيح، مش أنت برضو جدك الشيخ عبد السميع -

ي جدي مني    - ي عرضن   ؟إيه ده؟ انن 

ي العالم بتاعنا كله، عند كل الأديا -
ن  جدك مشهور ف 

ي كبب  وكان بيتعمل
ه أل  ل كمان، كان معالج روحان 
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حساب، كان قنوع وطيب وكنا كلنا هنا بنحبه، عيبه 
 .الوحيد الغلطة الوحيدة اللي ارتكبها

 ؟غلطة! غلطة إيه -

وي بس كان ليه واحد صاحبه اسمه عارف، كان طماع أ -
 من طيبته مكانش والد باله من طمعه، حك لهجدك 

وعن علاقته بينا، وللأس   نا بحسن نية عن عالم
تحم ه واقق كتب  ده استغله عشان يوصل وسي  صاحبه

عرضش يمنعه ولا عالمنا بكل جهل وغباء وجدك م
يوقفه، ودي كانت الغلطة الوحيدة اللي ارتكبها 
واتعاقب عليها، لكن ده مخلاهوش يفقد محبتنا ليه، 

 .وكلنا حزننا عليه لما مات

ي فتقده ، أنا لحد دلوقت م  ومي   سمعِ  - ، كان هو صاحنر
حدش حد ما للصت ثانوي وبعدين مات، ومالوحيد ل

ي عنه، الله يرحم  يا  .جدي عرف يعوضن 

 .نت مش زيه عل ضكرةبس أ -

ي إيه -  ؟يعن 

ي أنت مش حكيم ورزين زيه -  ، أول ما صاحب  قاليعن 
  استخدم الكتب عشان تلاعب عم  سمعت  ل

 .رب تتعلم حاجة وتلحق نفس  كلامه، يا

؟! ألحق نفسي من إيهألحق ن -  ؟فسي

ي بال  ،مش مهم -
 .حنا وصلناا، متالدش ف 

؟ -  وصلنا ضي  
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الجناح بتاع ، ده الجناح بتاع ، ضيه كل حاجة، ضيه  -
ة تستجم ضيه وأشجار ضاكهة من الفاكهة  ا جنينة كبب 

الأرضية بتاعتكم وحمام سباحة، ضيه كمان تليفزيون 
ي عل ضكرة وجرايد ومجلات، مش هتحس أبد  

 ا إن  ف 
ي جرسي   واحد أزرق  مكان غريب عن ، جنب سيرك

ف 
، الأزرق لو د     ل ست عليه هيدللوواحد ألصر 

ا ل  مساج، والألصر  لو يعملو وصيفتي   زي القمر ه
ل  الطباخ،  ت عليه هيفتح باب المطبخ وهيطلعسد  
ي ا

طلب منه الأكل اللي يعجب  وهتلاقيه أكل أرض 
 نا هبف  أبعتأيلا اطلع استجم وارتاح شوية، و  برضو. 

الليل يالدوك نسهر سهرة حلوة ل  الحراس بتوعي ب
 إنها هتعجب .  ، أنا واثقةويأ
 

، ربنا يسب   - ي
 .ماسر

 
ي مملكة بعد مرور أسبوع كامل عل وجود 

شادي ف 
له مرة ألرى الجن  .عاد إلى مب  

 : له دار الحوار التالىي  حي   جاء وقت عودته إلى مب  
 جاهز يا شادي؟ -

 ؟ا للاص هرجع ألب    -

 ؟إيه زهقت مننا  -

 مي ع شوف حوار ، بس عايز أرجع عشان أزهقتشلأ م -
 .عامر أنا كنت ضي   لوكمان مش عارف هقول  ،هد
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ل  الوقت  لتمتخاضش، عامر مش هيحس بغياب ، ق -
ي صاحب  مش  عندنا أسع من الوقت عندكم، يعن 
ي 

هيحس بحاجة غب  إن  كنت نايم وطولت شوية ف 
 .النوم وبس

ي مو عنطيب ه -
ي ازايمل إيه ف  ؟ هتساعدين   ؟ضوع عمي

حاجة غب  إننا ،  مش هنعمل ا الموضوع بسيط جد   -
 .لحد ما يتعلم الأدب هنوايقه

 زاي؟ا -

 هبعت له شوية من أطفالنا يوايقوه ويخوضوه، -
ل  حق  اللي سقه  وبعدين يفهموه إنه لازم يرجع

 .من 

ي مش هيتئ -  ذي؟يعن 

 لاي  عليه؟ -

يرحمه رغم معاملته ا، ده مهما كان عمي وأبويا الله طبع   -
ي عليه، يذية أو جاضة لينا إلا إنه عمره ما ضكر يئال يحر

ي 
ي ومش هيبف  مرتاح ف  عل من  ضأكيد لو أنا أذيته هب  

 .تربته

ا اتطمن محدش عامر وعم  لسيس، عموم   أصيل يا -
ل  هي شوية موايقات بس  لتضينا هيئذيه، زي ما ق

 .مش أكب  عشان يخاف ويتعلم الأدب

ي إذا كان كده  -
 .ماسر

ي بف  ا - أرجع  مكان ما ألدت ،  ستعد عشاندلوقن 
 .ا كأن  كنت نايموضت  عادي جد  هتخرج من أ
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ي  -
 .أنا جاهز ،ماسر

ي يوم متحاولش قبل كده ل  لتقما  زيبس  -
ل تعمِ  ف 

نت وأي ر تحرق الكتاب، هتتئذي أوتفكناصح علينا 
اتفول غمض عيني  لمس دقايق، يلا  ،حد بتحبه

ي بعد ما تفتحها 
ي  هتلاف 

 مطرح ما الأوضة نفس  ف 
 .جيبت 

 .حاض   -

وبعد أن  ،غمض شادى عينيه لمدة لمس دقائقأوبالفعل 
ي  الغرضةنفسه دالل  دي ضتحها وجي 

ل عامر  ف   ا ألذ نفس  ، مب  
 ،حصر  له وجبة الغداء ج من الغرضة ليجد عامر ي  ري لي و  اعميق  

 .له ويبتسم وينظر  

، كل ده نوم؟ - حلي  إيه ياعم الناموسية ك 

 ؟أنا نمت أد إيه هو  -

 نمتش ولا إيه؟، بقال  سنة مساعة 14نت نمت أكب  من أ -

ي الراس توجع ،جه -
 ،معلش من اللي  أنا ضيه والله، لبطتي   ف 

 .مرة واحدة بال  بف  أنا والد تلاتة ما 

جع ،لويا أ معلش يا  - أنا  ،ل  والله رب  كريم وحق  هب 
 .متأكد

ل أتمسر شيا مسهل، أ  -  .ويةنا هخل  وهب  
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 ؟ربيت  من عند الميكانيكي ولا لسهنت استلمت عأ -

كبها، أنا عايز لا والله لسه، بس حن  لو استلمتها مش هر  -
عربيات ولنقة إشارات  أتمسر عل رجلي وأل ، مش طالبة

 .المرور والجو ده

ي  - ي يا صاحنر
 .اللي يريح  ،ماسر

ة ، وذهب إلى المداضن لزيار ل ملابسةوبدي  أنه شادي طعامه
 والديه. 

ي يا أالس - ، وحشتن  ي ي لام عليكم يا حباينر بويا، وحشن 
 ..حون  يا أمي 

نت  ؟شوضتوا عمي لالد عمل ضيا إيه فت يا أبويا ه  ش 
ي ؟ قبِ عليه ازاي ل عل جيبه ضلوس حرام، اللي مجنن 

 ده انتوا عملتوا الحادثة؟ هو لحق امن  يزور الورق ده
الناس مشيت  توا واتدضنتوا امبارح وهو جالىي بعد ما توم

ي وطلع الورق اللي معاه، لحق بالليل وعمل كده وط
ردن 

 امن  يعمل كل ده؟! 

 معقول يكون......  إيه ده؟! 
ي لا مش للدرجة دي، هو طماع وأ لا  لا

وبيكرهنا بس  نان 
 . ي  مش للدرجة دي يعن 

لب ياكل حق ق ا مش عارف ازاي ممكن الواحد يجيلهنأ
ي الله  ونعم يتيم وكمان لو من لحمه ودمه، حسنر

 الوكيل! 



 

 
127 

 مي عمر

ي أكيد، أنا هقوم دلوقت 
ي وهجيلكم تان  يا حباينر

، ما انتوا  د عد عنا قان، أتقلقوش عليا وم ي عامر صاحنر
 .عارضينه .. يلا سلام

ي الشوارع ويتأمل وجوه من حوله ويفكر: 
ما  ألذ يتجول ف 
 ؟ة وعدها ولن تأذيه؟ وهل ستنفذ الجنيي بعمه الذي سيحل  
ي  إلىشادي وبعد أن عاد 

ل عامر وجد لالد ينتظره هناك ف  مب  
ريبة  .حالة م 

، إيه اللي ! أهلّ  عمي  - ي حاجة  يا عمي
 جاب  هنا؟ لب  ف 

 ؟ولا إيه

ي وأنا نايم امبارح يا شادي -  ؟هو أنت دللت بين 

ر  - ؟ أنا معيش غب  أنا! وأنا هجيب مفتاح شقت  مني  
روحتهاش مفتاح شقتنا وأنت قلت إن  هتبيعها، وأنا م

ي أصلّ  
من ساعة ما سيبتها، قصدي من ساعة ما  تان 

ي منها  .طردتن 

، وبعدين انا م - ي اللي أبوك كتبهولىي
طردتكش، ده حف 

ي هو أ  ؟بوك مكانش مديل  نسخة من المفتاحيعن 

ي يا - عمي سيب موضوع الحقوق ده عل جنب  والننر
ي الشارع ل  الله يبارك

مي ف 
، أبويا مش هيسيب ابنه يب 

، بيعرف ربحاجة، أبويا ويكتب لألوه كل  نا يا عمي
ت الكالون من ساعة وبعدين هو كان معتقد إ ن  غب 

ي الشقه لوحدك،
الأول   موت جدي لما بقيت عايش ف 

ي نسخة من المف
ا بنتجمع كلنا ضيها  ح معانا وكني ا تكان ف 
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ي حياة جدي، إنما لما مات أعتقد إكل لمي
ن  س ف 

ت الكالون وحن   ،   هو نسي غب  كان شايل المفتاح ضي  
ي إيه؟ إيه  لكلامده ا

ده عدا عليه سني   طويلة، هو ف 
 ؟اللي حصل

ي إمبارح كان عندي جماعة أ اللي  -
ي حصل إن 

ي ف  صحانر
ي عايش لوحدي، كل شوية النور ال

بيت وعارضي   إن 
وواحدة ست صوتها  يقطع  وأسمع أصوات غريبة

ي  ناعم تنده علي  أنت جوا  والنور كل شوية كان  ،بين 
لأ واللي زاد وغظ . ومشيوا عمال يقطع لحد ما اترعبوا 

ي ن  الليل
دللت الحمام  ،لما دللت أنام، صحيت ف 

هنتقم، هالد لقيت الحيطان مكتوب عليها بالدم )
ا  .( جريت طلعت لبر ، هقتل  يا حرامي ي

 لقيت حف 
، نزلت جريت حيطان البيت كله مكتوب عليها كده

لصبح، أول الشارع لحد اعل قعدت عل القهوة اللي 
ي الشارعولما ال

رجعت العمارة لدت  حركة دبت ف 
لقيناش أي حاجة والشقة   هو منا و البواب وطلعنا أ

حت شغلي وللصت ر  و كانت نويفة، لبست هدومي 
 .ل  عل هنا وجيت

 قول والمصح !  -

 !الانا ههزر معاك يألويا؟ وأ نعم يا  -

 ؟  ضعلّ  ل مش قصدي، بس هو ده حصل -

 .م أكيد مش هكدب علي  يا روح أ -
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لو   فيش داعي للغلط، وم يرحمها يا عمي أمي الله -
 .سمحت

ك أنت اللي عملت كده، ما هو أ - نت مش مفيش غب 
ا  مصدق إن أبوك كتب ، ضأكيد لىي كل حاجة بيع وسر

ي ض ي عشان أرجي عايز تنتقم من  .. ل  كل حاجة عبتخوضن 
وع يلا تكون لكن واللي للق الخلق ما هيحصل، ا

ي عيل ضرض
ي الجامعة ور من اللي كانوا معضاكرن 

اك ف 
وي وهخاف وأكش.  لااااا ده أنا جايبها من تحت أ

ي 
ر من كيعان  ومش شغل العيال ده اللي  ،وشارب الم 

، أ ي
لما نزلت وسبت الشقة كنت محتاج أضكر  نا هيهزن 
 .كب  مش أ 

نا ماعملت حاجة ولا دللت عمي والله العظيم أ يا  -
 .ولا هوبت ناحيتها أصلّ   ،شقت 

؟ أمي الله يرحمها طلعت من هأمال مي   اللي عمل كد -
؟ ي

ي تان  ي وتمسر ي تخوضن   تربتها عشان تيحر

دك، ورحمة أمي ورحمة أبويا سيدي والله ما جيت عن يا -
ي غب   اللي بتقول عليه ده لتشعمأنا م ، ولو مش مصدقن 

 .انا مش ضارق معايا أساس  كالون الشقة، أ

ي الآلر -
، الشاطر اللي يوح  ف  ي

ي يا شادي، ماسر
 .ماسر

ي قمة غوبه، ودلل شادي الغرضة لرج لالد 
وهو منفعل وف 

 وأغلق الباب وهو يحدث نفسه: 
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له هقتل   ؟ بتقولىي دم وقتل! قتل يا هند؟ هي حصلت -
 هنتقم؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟و 

ةنا مش هفول تحت رحمة لكن لأ، أ وأهلها، أنا  هي  دي الجنيي
 هي زى ما  هتئذيالله وهحرق الكتاب ده مش معقول  هسمي 

، لتقا  لايفةالكلام ده عشان  لىي  لازم تقول هي  وبعدين ما  لىي
ي أكيد  ،عل نفسها  ي من ضول   لىي  مش هتقول يعن  ، احرقن 

ي لازم   الكلام ده عشان محرقهاش.  لىي  وتقول تخوضن 

بيده  )الولاعة(تناول  ،ضتح الدرجو  المكتبتوجه شادى نحو 
ضةجه نحو تي ا ،مس  الكتاب بيده اليسىوأاليمن   حرق وأ السر

ول  .الكتاب ثم قرر الب  

نا اتخلصت من الكتاب الملعون ده، أنا هروح أ ،بس كده -
لىي  شوفوأ شويةتمسر وأ الميكانيكي أجيب عربية بابا من عند 

ي أقعد ضيه
، كده كده هو ضاتح هنا  القعدةمش طايق  ،مكان تان 

،بيقفلش م ساعة 24  ال ي  مش هحتاس.  يعن 

صادضة، جلس  تاكسي ل أو  واستقللشارع ل نزل شادي ثمي 
نظر ثم شارة المرور، إبانتظار ضتح  التاكسي بجوار سائق  شادي

ي  الساعةلى إ
محاولة  تاكسي طلب من سائق ال ، تأضي و يده  ف 

 لكن دون جدوى. و ساع الإ 
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ة ب يجدها ل للساعةألرى  مرةنظر   ،منتص  الليلالثانية عسر
ب منه من الخل   امرأة  هناك  به يشعر أني  وإذ  قبله من وت  تقب 

 ثمي  ،ضينظر أمامه ويذكر الله ا نظر للفه ولا يجد أحد  ليوجنته، 
ى ما الذى يعرقل الطريق، ضيجد  ل لب  يطلب من السائق أن يب  

 مرة  ضينظر للفه  ،وتبتسم ة هند تنظر لهالجنيي  المرجةأمامه ف  
ي ، ا ألرى ولا يجد أحد  

ه أن هناك جثة  ثمي يأن  السائق ويخبر
 .طريقعل ال قتيل  

ي   -
حد مات  ضيها وتقريب   ،عل الطريق يا باشا  حادثة ف 

طة . والإ  والسر  سعاف جايي  

ارة ى تل  الحادث غادر شادي السيي بها جثة صديقه  ضإذ  ،لب 
 عامر.. 

 الميكانيكي نحو محل  ، اتجها وهو مشوشمسع   شادي جرى
ه نقوده وأعطاألذ منه كش  الحساب  ،هعينيوالدموع ف  

ي  ستمري ا .واحدة بكلمة  رة أبيه دون أن يتفوه ستلم سياوا
 ف 

ي  جلس يبكي و  ،صل الى الكورنيشو بالسيارة حن   المسر
 ويتحدث إلى نفسه: 

قتلته، مسمعتش الكلام وحرقت الكتاب،  اللي أنا السبب، انا   -
 واللي نت أنفس   بتئذيلو حرقت الكتاب هتبف   لىي  قالت

عليا، الله مات، كده الدور  عمريصاحب  هووأ، بتحبهم
ي يرحم  يا عامر،  ي  سامحن  ي ..سامحن   .ياصاحنر
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ي ا ا عل الكورنيش غارق  شادى جالس   ظلي 
البكاء والتفكب  حن  ف 

ك وهو لا يعلم تحري  ،بدأ بالقيادةو  السيارةركب ض ،أن  الصباح
ي  الساعةلى إنظر  قليلةبعد دقائق و أين سيذهب، إلى 

يده  ف 
ة جدها ضو  ةسمع صوت  ثمي  ،ا ظهر   الثانية عسر هند تقول  الجنيي
 له: 

زاز .. بركان أحمر ضوق جبال الإوش  معكوس عل شظايا   -
 .سودا

 وضجأة ا،ا وينظر حوله ولا يجد أحد  رعب   شاديينتفض ل
ة، بشجرة  صطدم ا  لستقري  السيارةشظايا زجاج  تتطاير و  كبب 
كان من كل اتجاه  ا يموت، ويخرج منها الدم غزير  و عنقه ب  .كالبر

. م  ات شادي، مات عابد، مات عبد السميع ومات الكثب 

ى كتبها مارد    بر ،  شمس المعارف لعنة ك  وعالم الجن لعنة لعي  
ي من شيطان النفس، جميعنا  أكبر لمن لا

دين له ولمن يعان 
بل  تليس لكن بعونا  ول ما يقتلمن الفو يهلد لدية س 

ي وراء موت شادي أ الخلاص. 
و لا أعلم ماهو السبب الحقيف 
ي المعالج الروحا

.. عابد أو حن  صديف  ي
الجن  لكن أعلم أني  ن 

 ا أني ، وأعلم جيد  ا مهما كان صديق  لبيث ومخادع وماكر 
ألرى لم  هنا ضحسب، ولكن هناك أبواب   الحكاية لم تنته

 جلر...  فتح إلى الآن، هناك  جزء  ت  

 ***تمت بحمد الله ***


